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الكدعة 


لم يكن الدافع لاخراج هذا الكتاب الى حيز الوجودء هو 
مجرد تأليف كتاب عن تراثنا المجيد الذي نعتز به ٠‏ بل ان أمورا 
لع قد عله انتباهي ؛ وأرى البحث فيها جديرا بالنانة 
والتمحيص ٠‏ وأهمها هو الغموض الذي يحيط بتاريث الفح العربي 
الاسلامي لآسسا اوستلى ه وعدم وضوح الحركات العسكرية 
لجيش المشرق » جيش قتيبة بن مسلم الباهلي + علاوة على الاهمية 
الثآلثة السوتة العبغرة الثراقة «دجدكن الآآثة الغرية سه 
الاجداد » ومواكب الأمحاد : ليلمس حيلنا ماثر وفعاليات جيل 
التصر لانتنا المجيدة :في بواقك غز افية.النصير ,:وتتكال :عل آابنا 
قوى عالمية » في أوسم مؤؤامرة اجرامية عرفها التاريخ : لتمزيق الامة 
العرسة ؛ وتركيعها » وزرع الكيانات العنصرية الاجنبية كالكيان 
الصهيو ني وغيره ٠‏ 

نحن نعرف عن هذا القائد » قتيبة بن مسلم ؛ انه بطل كبير » 
وقد دخل حدود الصين فوصل الى مدينة كاشغر في القسم الغربي من 
الصين » وفتح بلاد ما وراء النهر ( جيحون ) ؛ ولا شيء غير 
ذلك ٠‏ 
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ولهذا فأن ازالة هذا الفموض سيكون أمرا نحتاجه في هذه 
الظروف العصسية ؛ التي 'نمر بها أمتنا العربية » وتحتاجه معنويات 
جيوشنا العربية غير الموحدة ؛ وهي تنقارع الاستعسار والعدوان 
الصهيوني على الارض العربية في فلسطين ٠‏ 

والآمر الثاني الدي أثار الاهتمام » هو ان أكثر القادة العرب 
العظام امثال خالد بن الوليد » والمثنى بن حارثة الشيباني » وسعد 
ابن أبي وقاص » وعمرو بن العاص » وعقبة بن نافع » وموسى بن 
نصير 6 ويزيد بن أبي سفيان » وأبو عبيدة عامر بن الجراح ؛ 
لتر تمن بن حسنة » وحسان بن النعمان » وغيرهم ء كانوا قد 
"تحركوا وقادوا القطعات العسكرية في مناطق عربية » ذات طبيعة 
جغرافية ومناخية واحدة »؛ وبين السكان العرب ٠‏ 

أي انهم كانوا نتحركون في مناطق دعر فو نها جيدا + فهي 
بلادهم ه وهم بين الشعب العر بي سواء 5 العراق أد الشام أو 
مصر وثشمال افريقية » ذلك الشعب الذي قدم لجيوشهم 8 
'المساعغدات الممكة 6 شواء بالتطوع في صفوف الجيش العربي 
الاسلامي ؛ أو تأمين مواد الاعاشة والامور الادارية أه المعلومات 
عن البدى 4 آو عسحاية مخطوك مراسيلاقة 2 علؤوة عل سيولة 
التخاطب بلغة واحدة دونما حاجة الى المترجمين والاداربين ف 
المناطق المحررة ؛ أو أجهزة أمن خاصة لمراقية تحركات سكان 
الناطق المحررة هذه » فلم 'مبرق أمامهج.مشاكل سياسية وغسكرية 
وادارية معقدة كتلك المشاكل العظيمة التى برزت لاول مرة وواجهها 
قتيبة بن مسلم في اندفاعه في الاراضي الجبلية الوعرة والشعاب 
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والودياق الماننة فى طاجكستان واوكستان واقفاستان ه وآخيرا 
عبر هضية بامير ف اندفاعه نحو الضين : سيما وان تلك المواجهة 
استلزمت حلولا وابداعا وأساليب جديدة في القتال والسياسة 
والادارة والتجهيز » ف الوقت الذى عز فيه المعين والنصير » 
وبعدت فيه المسافات واختلف المناخ كليا عما هو عليه في البلاد 
العربية » بل واختلفت الطبيعة الجغرافية لبلاد ما وراء النهر عن 
طبيعة البلاد العربية ٠‏ 

والامر الثالث ؛ ان علاقة وثيقة توطدت ونمت بين العالم 
العربي وآسيا الوسطى عبر القرون » فاشتدت الروابط بينهما » 
فاعطيا للحضارة الانسانية روائع حضارية قل مثيلها » فكي من 
مولود في بخارى وطاشقند وسمرقند نمى وترعرع ثم اتتلمذ هناك 
واعطى جهده وعلمه وفلسفته في يغداد ودمشق والقاهرة والكوفة 
والبصرة اثال البخاري والفارابي وابن سينا والبيروني 
والزمخشري والسمرقندي ٠.٠‏ الخ ٠‏ 

وآسيا الوسطى الآن في الاتحاد السوفيتي تضم ما يقارب 
الاربعين مليونا من السكان » وعلاقة العرب بالاتحاد السوفيتى » 
وحركة التقدم في العالم » تستوجب التنويه وبحث العلاقة الاول 
التي اتدأت في عمد قتيبة بن مسلم وتتبع تصرفاته وحركاته 
والاماكن والاقوام التى احتك بها وساسها فأدخلها في رباط 
الاخوة مع العرب ٠‏ 

ولا يسعني بعد الذي قدمت الا أن أزكي من الشكر أجزله 
وآبدي من الفضل أعظمه لوزارة الثقافة والفنون ومديرية الثقافة 

بيد #أديت 


العامة حيث كلفتني فشرفتني اذ أناطت بي بكتابها المرقم ١‏ /لالاحه 
والمؤرخ ف 4 تأليف هذا الكتاب لاماطه اللثام وجلاء 
الغامض عن تراثنا العسكري اللامع وعن قائدنا البارع وطودنا 
الشامخ البطل فتيبة بن مسلم الباهلي وحركات جيشه ( جيش 
المشرق الشمالى ) في ما وراء النهر ٠‏ 

001 للاستاذ عبدالحميد العلوجي علي ؟ ددا وأفضالا كثيرة 
فى تدقيق هذا الكتاب وتزويده اباي بما ذكره أحمد بن أعثم الكوقي 
المتوفى سنة 507هم عن قتيبة بن مسلم وحروبه فاليه جزيل شكري 
وعظيم امتناني ٠‏ 

وأزكى كدلك الشكر الجزيل لكل من ساعد ويذل جهدا 
مشسكورا في طبعه ٠‏ 

صالح مهدي عماش 


الفصل الاول 


٠ جب‎ 


إنه أبو حفص قتيبة بن مسلم بن عسرو بن الحسين الباهلي ٠‏ 

ولد بالعراق عام ة؛ هحرية الموافق 554 ميلاديه » واستشهد 
عام 5ه هحرية الموافق 716 ميلادية وهو ابن ه؛ عاما ٠‏ 

قائد خذ » فاتح » من مفاخر العرب ؛ واداري حازم » تمرس 
بالادارة منذ نعومة اظفاره » وقاد الجيش + وتولى الولايهة وهو 
ف العشرنات من عمره ٠‏ 

حارب وهو ابن سبعة عشسر 6 ودام جهاده قرابه ثلاثين 
عاما ٠‏ ولم يكن من عشيرة كبيرة ولا قرشيا » ولكن الذدى قدمه 
في سلم الدرجات رحاحة عقله ؛ وشدة بأسه » واخلاصه لقضية 
العرب والاسلام » وقابليته البدنية » وفروسيته » وجرآته على 
الاعداء » ودرايته في الحرب والطعان ء» 

تولى ولاية الري وهي منطقة طهران فى شمال ايران حوالي 
وتولى ولابة خراسان في آخر عهد عبدالملك١2‏ » وطيلة مدة 

)١(‏ نقلا عن كتاب الفتوح لابي محمد أحمد بن اعثم الكوفي 
(/1 : 48.؟ ) قال فيه حنظلة بن عرارة التميمى : 
اتيت خراسان ابنعمرو وأهلها حيارى ونار بينهم تتحرق 
فمرنا ابا حفص بما شئت اننا الى كل هماتهوى نحب ونسبق 
قافية نأا راع ونحن رعية وكفاك بالاحسان فينا تدفق 
فلا تأخذنا يا قتيب بما مضى من الجهل ان الحر يعفو ويرفق 
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حكم ابنه الخليفة الوليد بن عبدالملك . وكان اتتخابه لهذا المنصس 
في ظروف صعبة للغاية » تخللتها محنة كبيرة كانت تمر بها البلاد ؛ 
وخصوصا العراق وفارس بعد تمرد عبدالرحمن بن الاشعث » 
وما جرته الفتنة على البلاد من دمار وخراب وفرقة وبلبلة ؛ لذلك 
لابد ان يكون على قدر كبير من الكفاية والاخلاص : والا لجرى 
تعيين أموي قائدا للجيوش الشرقية بدلا منه خوفا من ان تشكرر 
ثورة اين الاشعث ٠‏ 

فتح بلاد ما وراء النهر » وهي الافطار الكانة شرق تهر 
جيحون المسمى الآن ( آموداريا ) وهي تنألف من أزيكستان 
الحالية » وطاجكستان وقرغيزيا وقسم من قازغستان ٠‏ كما 
فتح قسما من تركمانية في الشمال الغربي من جيحون 
( آموداريا ) » وغرب بحيرة اورال » وبالذات منطقة خوارزم ٠‏ 
وكذلك تقدم في أفغانستان » ثم اندفم كالاعصار شرقا مجتازا 
الحدود الحالية بين الاتحاد السوفيتى والصين فدخل مدنة 
كاقص الكاقنة فى التركستان الشرقية حنمن الفين + 

وعندما كان في الصين أدركه نبا وفاة الوليد بن عبدالملك 
وتنصيب سليمان بن عبدالملك خليفة + وكان قتيبة ممن لا يعتقد 
بأهلية سليمان لتولى القيادة » وعلى هذه العقيدة كان قادة الجيوش 
الاخرى مثل موسى بن نصير » وطارق بن زياد في شمال افريقيا 
والاندلس ؛ ومحمد بن القاسم الثقفى في الهند ( باكستان 
الحالية ) ٠‏ 

وقد اظهر التاريخ صحة آرائهم في هذا الرجل الذي ملأ 
الحقد قلبه » فقضى على خيرة قواد الامة العربية » نعدسا وقتلا 

9 امن 


وكان قتيبة أجرأهم اد نادى بخلعه وتهياً لتنحيته بالقوة » فزحف 
من كاشغر » ولكن الدولة هيأت له من يغتاله في فرغانة » فهاجمه 
الشعر الذي يسكنه فسقط على رأسه عمود البيت فقضى عليه ٠‏ 

وكان قبل استشهاده قد لاحظ الهيثم بن المنخل يحرض 
التاس عليه فانشد قتيبة بيت الشعر المشهور لملك الحيرة مالك بن 


أعلمه الرماية كل يوم قلما اشتد ساعده رماني 
فاهتز لمصرعه العرب »؛ و«الاقوام الاخرى التى ادخلها في 
الاسلام » بل لقد رثاه الفرس وروى ابن زيني دحلان في كتابه 
القتوحات الاسلامية ( ج ١‏ ص ١99‏ ) ما قاله احدهم ( قتلتم 
قتببة » والله لو كان مئا فمات » لجعلناه في تابوت » فكنا نستسقى 
وتو : 

كما روى ف تفس الكتاب ( ص 50١‏ ) ما قالته والدة أمير 
فرغانة عندما حضرت الى مقر القائد نصر بن سيار للتوقيع على 
اتفاق صلح » بعد مرور عشرين سنة على مقتل قتيبة » بعد ان 
قدموا لها القواد الذين حضروا المناسبة » وكان بينهم الحجاج بن 
قتيبة بن مسلم » الذي احبته وسألت عنه وقالت ( يا معشر العرب 
٠٠‏ قتيبة الذي ذلل لكم ما أرى وهذا ابنه تقعده دونك » فحقه أن 
تجلسه أنت هذا المجلس » وتجلس انت مجلسه » وعقدت الصلح 
ورجعت ) ٠‏ 
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ومن أرق الرثاء العاطفى ما رثئاه به الشاعر ابن جبانة 
الباهلى ومنه : 

وان | فبرين ف 0 ا 2 

وقبراً بصين سكتان يا لك من قبرر 
فذاك الذى فِ الصين عدّنت فتوحه 
وهذا الذى سقى به سبل الفطر 

وقبر لنجر هو قبر سلمان بن ربيعة الياهلي فاتح أرمينية » 
والذي استشهد في بلنحر بالقفقاس ٠‏ وكان يسمى سلمان الخيل ؛ 
وكان قد شهد القادسية » ثم عينه الخليفة عمر (ر) مفتشا لكتائب 
الخيالة » لدرايته بالخيل » وحسن تربيتها » وأساليب تدريبها : 
واستخدامها وشادتها + 

كما كان قد قيل في قتيبة شعر كثير كله مدح(2؟2 واني لأرى 
الدولة والغنائم كما كان يفعل سلفه وخلفه واشد خصومه يزيد بن 
المهلب » الذي حاسيه بعدئد اعدل خلفاء الامودين » وهو عمر بن 
عبدالعزيز » فهرب يزيد ثم ثار وقتل في عهد يزيد بن عبدالملك ٠‏ 

)١(‏ قال عنه كعب بن مغدان الاشقري ) الفتوح لان أعثلم 
1107 ): 
فما كان همذ كنا ولا كان قبلا ولا كائن كالباهلي ابن مسملم 

وقصيدة أخرى مطلعها ( ص 566 ) : 
الا ايها الباغغي قتيبة غيبة أبى الله الا أان نكون مؤيدا 

واخرى بعد فتح خوارزم ( ص /الا؟ ) : 
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فوصف الشاعر قتيبة باليبوسة وجفاف الاصابع أي عديم العطاء : 
كانت خراسان أرضآا اذ بزيد” بها 
فكل باب من الخيرات مفتوح” 
فاسشدالت كنا جتعسسةة آنامله 
كآأنما وجهه بالخل منضوح” 
وقال عنه المختار بن كعب الجعفى بعد فتح سمرقند : 
دوخ السحفك بالمائل عقون 
ترك السعة بالحمووك: قسبودا 
والسغد هم من أتراك ما وراء النهر ؛ وسكان منطقة سمرقند؛ 
التي هدم قتيبة حصونها وآسر حامية المدينة ٠‏ 
وقال كعب الاشقري بعد اقتحام مدنة الفيل في خوارزم 
حنوب بحيرة اورال : 1 
اعطتك فيل بأبديها وحق لها 
ورامها قبلك الفحفاجه الصلف 
ويعني بالفجفاجة الصلف يزيد بن المهلب » الذي لم يتمكن 
من فتحها » والفجفاجة الصلف هو الذي يدعي ولا بفعل ؛ كالرعد 
بدون مطر ٠‏ 
وتربته ( قبره ) نسمى أتربة قنيبة ف ( رباط سرهنك ) أي 
رباط القائد في قرية كاخ ( أي القصر ) من قرى فرغانة ( ص 5م 
من كتاب تاريخ بخارى للنخشري ) ٠‏ 
استشهد رضوان الله عليه سنة 5ه هجرية ( أي عام و١ا/ا‏ 
ميلادية ) وكان عمره ه؛ عاما وقشل 47 عاما ٠‏ 
نت اعت 


الفصل الثاني 


مشاكل قتبة بن سام 


طول خط المواصلات 


لم تبرز هذه المشكلة بشكل يؤثر على الحركات العسكرية » 
طيلة اشتباك الجيوش العربية الاسلامية في الساحتين السورية 
والعراقية أو قبلهما في الجزيرة العربية ٠‏ فقد كانتالمدينة المنورة 
هي العاصمة » ولا تبعد الفيالق المهاجمة عن الف وخمسمائة كيلومتر 
في اسوا الاحوال عن مقر القائد العام للقوات المسلحة ( الخليفة ) 
ولكن الخالة يرت مانا عندما ادفست قلات حي العسيرق 
الذي قاده قتيبة بن مسلم الى ما وراء النهر ( جيحون المسمى حاليا 
آموداريا ) ٠‏ فقد كانت العاصمة دمشق وفيها كان القائد العام 
القترات السستلهة والعكوحة ع يان كأ سسا فق الشركات 
العسكرية وجود مقر جحفل جيش الشرق الذي يقوده الحجاج بن 
بوسف الثقفى ف الكوفة » والذي كان مسؤولا عن ساحة الحرب 
القرروزا ال قلس نجيقن التو اأببازوزراة اكير ونان سنة بح 
القاسم في الهند ( باكستان حاليا ) وجيش الاحتياط بقيادة الحجاج 
تمسه في العراق ٠‏ 


وبين حدود الصين ودمشق حوالي أربعة آلاف كيلومتر » وفي 
أحسن الاحوال اذا ما اعتبرنا ان القيادة العامة للجيوش كانت في 
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الكوفه بقادة الحجاج بن بوسف : فتكون المسافقة بين حدود العم 
والكوفة مقر جحفل الجيش اكثر من ثلائة آلاف كيلومر . 
وهى مافه طويلة سببت معشاكل ادارية معقدة : وأخرن 
مجرى الحركات العسكرية بسبب طول الوقت لايصال ال معلومات . 
وهنا برزت عبقرية قائد الجيش في تنظيم بردده ؛ اذ تم وضع نقاط 
خياله على مسافه تسسح باستعلال أقصى طاقة الخال وحصانته . 
كان تكون واحدة في يفداد » والثانية في بعقوبة والثالثة في 
جلولاء ٠.٠‏ الخ : ويجري تسليم الرسائل من نقطة خيالة الى 
أخرى ٠‏ واذا حسبنا سرعة الخيال هيذبى وخيبا وسيرا اعتياد؛ 
بمعدل «م كيلومتر؟ بالساعة > أمكن ايصال الاوامر أو طلى 
الموافقات على الحركات في مدة لا تتجاوز عثرة أيام » وان يجرى 
ذلك وني تلك القروف وقبل الف وثلثمائة عام » لهمو ترتيب 
عسكري رائع ومفخرة من مفاخر العرب العسكرية ء 

لقد تعجب مالك بن الرب لبعد خراسان عن العراق » فما باله 
بالتقدم أكثر من الفي كيلومتر آأخرى عبر جيحون ؟ .. 

لقد كنت عن بابى خراسان نائيا 

فلله دري بوم اترك طائعا 

ني باعلى الرقتين وماليا 

وعن معركة الجسر على الفرات قال أبو محجن الثقفي وهو 

يستكثر طول المسافة بين الحجاز والفرات وكثرة الفيافي المجهولة : 


الى | لط 


م 


١8 


ومن دون مسراها فياف مجاهل 
فما غزاء سيقول لو كان قي كاكنثر داخل الصين.ه 
وقبلهما قال عربي معروف وهو امرؤٌ القيس بعد ان بعدت 
3 وبصاحه الساقات ف الاناضول وشطت نه الديار ههنازا: 
نكن :صسساحين :ا راق الدرب دونه 
وانقنانالاحقان شقتصعرما 
فقلتكت له لا نك عنك انما 
نحاول مكنا أو نوت 2ه ددا 


أ م 


اختلاف الطبيعة الجغرافية لمبدان القتال 

5 في الوقت الذي تحركت فيه الجيوش العربية في أراضى 
العراق وسورية ومصر المشابهة لاراضى شبه الجزيرة 
العربية » واستخدمت الخيول العربية والجمال العربية التى 
سهلت حركاتها + وفي الوقت الذي كان الجندي العربي 
يالف كل شيء في العراق والشام ومصر ء اذ انها مشابهة 
تماما لما كان قد تعود عليه في الحجاز ونجد واليمن ٠‏ نحد 
ان هذه الطبيعة الطبوغرافية تختلف اختلافا تاما في بلاد 
ما وراء النهر ( جيحون ) ؛ حيث تنهض الهضاب الصخريه 
والجبال العالية الصعبة الوعرة بما تتخلله من حافات صخرية 
فاسية » ووددان سحيقة تحدد خطوط الحركات تحديدا تاما ؛ 
وتضطر القطعات العسكرية الى اتباع أساليب حركات مخالفه 
تماما لاسالب الحركات فى المناطق السهلة المفتوحه 
واالسواتية ٠‏ 

ب - فالمناطق الجبلية كما هو معلوم تعرقل الحركات العسكريه 
وخصوصا في الشستاء » نظرا لما تتراكم عليها من ثلوج في 
طاجكستان وازنكستان وبال اففاتستان:. 

ج ‏ وف المناطق الجبلية يصعب التقدم بالسرعة التي يسهل فيها 
ذلك فى المناطق المفتوحة ٠‏ 

د وف المناطق الحبلية تقل عادة مواد التموين ووسائل الاعاشة 
التى يسهل الحصول عليها في السهول ٠‏ وف المناطق الجبلية 


لب 79# س 


تسهل المباغتة وتكثر المفاجآت وسهل وضع الكمائن لضرب 
القطعات العسكرية المتقدمة ٠‏ 

ه ‏ وف الماطق الجبلية سهل جدا احتلال المدافعين مو اضع 
دفاعية قوية بقوة قليلة لصد قوة هاجمة كبيرة ٠‏ وفي المناطن 
الجبلية تكون القابلية البدئية لمن نعود على تلك المناطق اكثر 
من القالة البدنية لابناء الصحراء اذا ما تقدم أبناء السهول 
والصحراء في الناطلق الجبلية ٠‏ وف المناطق الجبلية يسهل 
جدا فقدان الاتجاه وخصوصا في الحروب الليليه ؛ الامر الذي 
بخلق مشسكلة صعبة للقطعات المتقدمة ٠‏ 

و وف المناطق الجبلية لايد من اتباع اسلوب خاص بالحروب 
الحبلية سواء في التقدم أو الانسحاب أو التعسكر وما تعلق 
بذلك من مراباة وكمائن ونوع المناورة العسبكر نه + كل هذه 
الامور واجهها قتيبة بن مسلم وضباط ركنه وقادة تشكيلاته 
وآمرو وحداته العسكرنة وجنوده » وهي أمور استجدت ولم 
بألفها الجيش العربى منذ نحركه من المدينة المنورة في اندفاعه 
نحو الشام والعراق 57 

العسكري العبقري قتيبة بن مسلم مقدرته المذة على استنياط 

الحلول العسكرية لكل هذه المفضلاتث العسكرية ومروتته البارعة 

ودهاءه العظيم وقدرته على التحايل لحل تلك المشاكل ٠‏ بل انه 
يشكل أول مفخرة عسكرية عربية في ابتداع اساليب وتشكيز 

وحدات عسكرية جديدة قادرة على العمل في تلك الظروف الصعبة » 

ع لع 


كتشكيله لصنف الهندسة ؛ الذي سساه الفعلة : لفتتح الطرق 
الجبلية وازالة العوائق.علاوة على ما المحنا اليه من تنظيم المواصلات 
سابقا بينه وبين مقر جحفل الجيش في الكوفة أو المقر العام في 
دمشق عاصلمه الخلافة بومئذ ٠‏ 

لقد قال عربي من قزوين صف تقدم البراء بن عازب الى 
قزوين » وقد تعجب من وعورة الارض علما بأنها أقل وعورة 
نكثير من جبال ١١‏ وراء النهر : 
قد علم الديلم اذ تحارب حين اتى في جيشه ابن عسازب 
نآن ين الشركين كاذب .قم اقلا .دجن القياغن 

من جبل وعر ومن سياسب 

وقال أحد الشعراء العرب عن راوند قرب أصبهان » وقد 
عبر عن شعوره. بالضيق لاختلاف طبيعة اللارض ومناخها وهو 
خليلى هما طال ما قد رقدتما ‏ اجدكماما تقضيان كراكما 
ألم تعلما اني بقزوين مفرد 2 ومالىي فيها من خليل سواكما 
مقيما على قبريكما لست بارحا طوالالليالي أو بحيب صداكما 
سابكيكماطول الحياةوماالذي22 يرد على ذى لوعة ان بكاكما 
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اختلاف الطقس 

اعتاد العرب شأنهم شأن كافة الشعوب على جو وطقس 
باذد وهو كما معروف ‏ حار صيفا ومعتدل ربيعا وخريفا ولا 
2 درجات الحرارة الى الصفر الا في القليل النادر ٠‏ وها 
الجو هو الشائع الذى تنطبق عليه الحال في شبه الجزيرة العريه 
وشمال افريقيا ٠‏ كما تندر حالة الاعاصير والعواصف ٠‏ 

وتتآقلم - حسب هذا الطقس - النباتات والحيوان أيضا علاوة 
على الانسان » وهمنا في هذا البحث الحندي العربى ووسائط 
الحرب التي أهمها الخيول العربية وحيوانات التقل كالبغال 
والابل : فانها تمودت على جو البلاد العربية والمناطق التي جرى 
فيها القتال قبل عبور قتيبة نهر جيحون ٠‏ 

آما فى بلاد ما وراء النمر فان الصيف مشابه لما هو الحال في 
البلاد العرعة مع حفاف اكثر بسب بعد تلك البلاد عن اليحار » 
ولكن تشتد البرودة شتاء اذ تهبط درجات الحرارة الى حوالي "٠‏ 
درجة مئوية تحت الصفر » وتسقط الثلوج بكثرة فتغطي السهول 
والجال» وتهبس عواصف هوجاء ذلك الشتاء القارس »فيستحيل 
على العربى انجاز واجبات القتال دون تجهيزات خاصة نقيه شدة 
البرودة ء وكذلك هو الحال بالنسية للحيوانات العربية ٠‏ 

ولا شك ان حالا كهذه تطلبت تجهيزات من الاليسة 
والاغطية والخيم ؛ وكميات كبيرة من المواد الغذائية والعلف نظرا 


ب 78 هس 


لبرودة الطقس ٠‏ والزيادة في هذه التجهيزات تطلبت ولا شلك 
زدادة فى وسائط النقل ؛ الامر الذي أصبح معه الذيل الادارى 
والمناطق الادارية ومناطق الادامة أكبر من غيرها في السابق . 
وزيادة حجم المناطق الادارية والذيل الاداري المتنقل + تطلي 
ولا شك زبادة فى عدد جنود الحماية : وهكذا لاحظ ان اختلاف 
الطقس قد 2 ويسبب تعقد المشكلة الادارية التي تتطلب 
ولا شك تقديرا صائيا وقيادة حكيمة لحلها ٠‏ 

وثمة قضية اخرى خطيرة ثيرها اختلاف الطفس » وهو 
تحكمه ف سير الحركات العسكرية » فالشتاء بحدد الحركات 
والتنقل ؛ بل لشدة اليرد كان العرب ينسحبون هن المناطق التي 
سبق ان فتحوها ٠‏ ولا شك ان ذلك قد سبب اطاله مدة الحركات 
العسكرية في ما وراء النهر ٠‏ فنستنتج من ذلك انه لولا اختلاف 
الطقس لكان قتيبة بن مسلم وجيش المشرق قادرا على اختصار 
المدة الزمنية في الوصول الى كاشغر في أقل من نصف المدة التي 
قضاها في الزحف وهي ١‏ عاما » ولقلل ذلك من الحهود الكثيرة 
والمصاعب الجمة التى واجهتها الفيالق العربية عند اعادتها الكرة 
بعد كل شتاء ٠‏ ويقدر ذلك » ولا شك » من شهد أو اطلع على 
ظروف الحركات العسكرية وصعوباتها شتاء في بلادنا » فكيف بها 
في الاقاليم الباردة النائية مع لول خطوط المواصلات وصعوية 
الاتصال ووعورة الارض وصعوباتها ٠‏ 

اج 


وف وصف الطقس وحالة الجو القاسية كان البطل مالك بن 
الرب قد قال لسعيد بن عثمان الذي سبق قتيبة ف عبور نهر 
جبحون وطالبه بالانسحاب لحلول الشتاء : 
هبت عسال خريق اسقطت ورقا واصفربالقاع بعدالخضرةالشيح 
فارحل هديت ولا تجعلغنيمتنا ثلحجا يصفقه بالترمد الريح” 
ان الشتاء عدو ما نقاتله فاقفلهديتوثوبالدفءمطروح 


ب لاه 


وعورة الارض 

لقد لاحظنا من وصف طبيعة الارض لبلاد ماوراء النهر » 
تختلف اختلافا كبيرا عن طبيعة الارض في شيه الجزيرة العربية » 
فليس ف بلاد العرب تلك الحبال الشاهقة الموحثة : والوديان 
السحيقه ؛ والاراضى الصخرية ذاث الاخاديد اللبقعة : والمضاق 
الملتوبه التى تحدد الحركات »* اذ كل ما اعتاد عليه العرب في 
جه السووة الوية من عاق مان أقن ل جه فيها حركسات 
عسكرية مهمة ؛ وكذلك جبال اليمن التي لم تر فتالا يستحق الذكر 
5 بمقياس 7 4 5 أنهما ليستا ذلك الارتماع الشامق الدي 
تعلو فيه جبال هندكوش وهضية بامير وأقاليع الحدود الصنية 
السوفيتية ٠‏ 

ان الجبال الشاهقة فى بلاد ما وراء التهر وخصوصا تلك 
الكائنة في طاجكستان والقسم الشرقى من ازبكستان وقرغيزءا 
والصين الغريية وشمال افغانستان » قد أوجدت وضعا لم بآلفه 
الجيش العر بي جنودا وقادة17) 3 

)١(‏ قال الشاعر صف انتصار قتيبة واخضاعه حصن براسكين 
الذي اعتصم فيه نيرك بالجبال الشاهقة في شمال افغانتان : 
براسكين ومن قد حل ذروتها حار 1ه فآن شاجاد أو ظلما 
تخال نرانها من بعد منظرها تتش الديفوع اذل ها للياعتيا 
ان لساك باجا حتى آاقروا له بالحكم فاحتكما 

( راجع * الفتوح لابن أعثم /6:9؟؟ ) 


ب ارم سه 


ولعل آهم تلك الصعوبات هي : 

أ اتها تطلبت من جيش المشرق جهدا بدنيا فاق كثيرا جهود 
الجيوش العربية الاخرى التي قاتلت في العراق وسوريه 
وكسال افرها + 1 

بدت اق القلمازك اللسنتغزية ليلإذا سآ :وراد التير “كاقنت .مقر يق عق 
الحروب الجبلية وتتحرك في بلادها ويسهل عليها معرفة 
الاتجاهات ووضم الخطط العسكرية وتنفيذها بدقة . 

ج ‏ ان الضغط الجوي في المناطق العالية شيء مختلف تماما عن 
الضغط الجوي في المناطق الواطئة التي يسكنها العرب » وان 
اتتقال العرب الى تلك المناطق وتحركهم عسكريا فيها اوجد 
صعوبات بدنية وصحية بحكم اختلاف الضغط الجوي ؛ 
وهذه من الحقائق التى بحسب لها العسكريون الحساب الآن 
عند القتال ف المناطق المرتفعة ٠‏ 

د ان وعورة الارض وتسلق الجبال العالية في طرق ملتوية 
نتطلب وقتا بعد باضعاف الوقت الذي نقضيه تلك الوحدات 
لو كانت لم تنسلق تلك الجبال ٠‏ 

ه ‏ ان وعورة الارض والجهد البدني الكبير المبذول والوقت 
الطويل المبذولف الحركات العسكرية بسببوعورة الارض» 
يضعف المعنوبات مالم يكن هناك ضبط عسكري صارم ء 
ولعل هذه الحال تفسر لنا بعض ظواهر الضبط الصارم 
والقسوة التي مارسها قتيبة تجاه قطعاته العسكرية وسكان 
المناطق المفتوحة ٠‏ 

57-0 


واب ولعل من المفيق انذاء ملبحوظة :هذا الصدد ء وغى ان وغررة 
الارض كانت من أغهم الاسباب الني أطالت مدة الحركات 
العسكرية ٠‏ فاذا كان المناخ وصعوياته قد اضاف ضعف المده 
الزمنية فان وعورة الارض قد اضافت ضعفين أو اكثر . 
اريد ان اقول لو لم يكن الطقس بتلك القسوة ؛ والارض 
بتلك الوعورة لامكن لجيش المشرق ان ينشر بنوده على 
كاشغر ف أقل من خمس سنوات بدلا من اثنتى عشرة سنه ) 
مع ان هذه الاثنتي عشرة سنة كانت قليلة جدا اذا ماقيست 
بحركات الجيوش العربية الاخرى في شمال افريقيا 
والاناضول واوربا من جهة اسيانيا ٠‏ 

و ال وصوررة الأرش اق لات تبكة كامة ء «واسارت قثا 
جديد ؛ وهو الحرب في الاراضي الجبلية . وكونه من 
الانبالب الديقة فلابةة اق شترض وود اللا وتكزاره 
وتطبيق مبادىء جديدة » وترك الاساليب والمبادىء التي 
سبق تطبيقها ٠‏ وكل هذه 'نسبب ضياع الوقت والجهد 
وخسائر لها تأثير على قوة الجيش القتالية ٠‏ 

خم ان وعورة الارض قد ساعدت المدافعين » لاضهم أغرف 
ببلادهم ؛ وقد ألفوا هذه الصعوبات » بل تطبعوا عليها 
ددنا » فقللت خسائرهم واطالت مدة صمودهم ٠‏ ويعكسه 
فقداوجدت للعرب صعوبات كبيرة فى التنقل والقتال » 
وسببت ضياع الوقت في الاستطلاع والتنقل والحركات » 
وزادت من خسائرهم 5 

ب 6 اسه 


اختلاف اللغة والعادات 


لقد سبق لمعظم القادة العرب أن ساحوا في البلاد العربية 
قبل الحركات العسكرية فالمثنى بن حارثة الشيباني عراقي وقاتل 
في العراق فهو بعرف العراق ولغته العربية وعادات السكان » وخالد 
ابن الوليد قاتل في العراق والشام وهما قطران عربيان وكذلك في 
شبه الجزيرة العربية . وعمرو بن العاص قاتل في شبه الجزيرة العربية 
والشام ومصر التي سبق ان زارها علاوة على انها عربية ٠‏ وكان 
العرب يسكنونها قبل تحريرها من الروم ٠٠٠‏ الخ » ققد كانت 
القطعات العسكرية تتحرك في مناطق عربية ويسهل الحصول على 
المعلومات عن طريق الانصار والموالين والوكلاء وبسبب من معرفتهم 
لعادات القبائل وعادات الروم والفرس بمقتضى الجوار والتنقل 
والتجارة والقصص والاساطير المروية ٠‏ 

اما بالنسبة لجيش المشرق وقائده قتيبة بن مسلم الباهلي » 
فقد اختلف كل شيء » فلا توجد قبائل عرببة ولا اثر للمة العربية » 
كما اختلفت العادات والتقاليد والاديان » فاوجد ذلك الحال 
صعوبأت جمه » تطلبت منه جهدا كبيرا ووقتا للاستطلاع وتنظيم 
عملية جمع المعلومات وتنظيع جهاز الامن والاستخبارات » 
والاعتماد على الخديعة والحيلة في الحرب » وذلك ما شمر لنا 
اهتمامه بالكتمان أكثر من غيره من القادة العرب » وعئاءته في 
الاستخبارات وبث الجواسيس والوكلاء » وعقده للاتفاقبات 
لهادنة بعض الملوك كيما بتهيا له الوقت للقضاء على الآخرين ٠‏ 


اين 


كما ان ذلك يفسر لنا سبب قسوته في بعض الاحيا نف معاملة 
المتمردين والثائرين عليه من سكان بلاد ما وراء النهر وقسوتهحتى 
مع قواده وضباط ركنه ٠‏ 

ومعلوم ان المجهول شيء مخيف ومن يعيش فيوسط مجهول 
يظن بكل شىء وتلفه الظنون والشكوك حول كل شيء ؛ فيتخد 
العيظة وافسذن- بوقتيية الثاق "كان فى وس مجموال .بح القتلاف 
اللغة والعادات وطبيعة الارض والمناخ وأسلوب القتال » وايتعاده 
هذه المسافة الطويلة عن العراق ‏ وهو العربي من العراق ‏ قد جعله 
بظن ويشك مما لم يكن هناكدليل عقلي ومنطقي وعملي :نير أفكاره ٠‏ 
ولعل هذه الحال هى التي جعلت منهأكثر القادةالعرب حتكه وتقديرا 
للموقفوصيرا عل المكاره جميلاه ومن المناسب انْندكر حادثة وقعت 
له مع أحد قواده : اذ بينما كان قد سهر الليل يفكر في حل معضله 
عسكرية »وكيف يمكنه أن بخدع خصومه فيخوض معركة ناجحة. 
وقد وجد الحل بان تحرك باتحاه مغاير تماما لما توقعه خصمه 
لكي بوهم الخصم بانه لابقصده » فيترك خصمه ف حالة استرخاءء 
ثم يعود كالبرق الخاطف مستديرا نحو خصمه هذا » وبحرب 
خاطفة بأخذه فيها على حين غرة » فيدمر قطعاته العسكرية » ويفتح 
مدينته وتنتهي المعضلة العسكرية التي واجهها ٠‏ 

لقد كان أحد قواده وهو المجشر بن مزاحم السلمي يفكر في 
نفس المعضلة » وقد سهر اللبل تماما كما سهر قتيبه ٠‏ فتوصل الى 
تمس ما توصل اليه قتيبة من 'نقدير وخملة ؛ وكأنه علم توافق الآراء 
( التلابائي ) قد حدث بينهما ٠‏ 

7ت 


وف الصباح الباكر لليوم التالي : دخل القائد على قتيبة في 
مقره مقترحا عليه نفس الخطة التي توصل اليها قتيبه » وفحواها : 
لاذا لا نخدع خصننا يآننا توي مهاجمة بلدة أخرى ؛ وبعد مسيرة 
يوم واحد أو يومين نبدل فجأة اتجاه التقدم» فنتقدم نحوه ونقضي 
عليه في الوقت الذي يكون هذا الخصم قد ظن اننا قد تحركنا 
نحو غيره ٠‏ فقال قتيبة : حسناً ٠‏ هل أشار عليك بهذا الرأي أحد ٠‏ 
خال ٠‏ لا + 

قال قتبية : هل تحدثت بهذا الرأي الى أحد ؟ قال : لا ٠‏ 
قال : أما والله لو سمعه منك أحد لضربت عنقك » فانها خطتي وقد 
فكرت بها أمى » قاكتمها ٠‏ 

فليتصور القارىء ان قثيبة يجابه قائده بانه يضرب عتقه ء 
وبهذه الصراحة » لو كان قد تحدث الى أحد حول الموضوع ٠‏ تصور 
أهمية الكتمان بالنسبة لهذا القائد البطل الذي قرر قرارا خطيرا 
سهل فيه تضحية قائمده في سبيل المصلحة العامة ٠‏ ولا احسب انه 
كان سيغرب عنق قائده فقط ولكن عنق السامعين من قائده ايضاء 
وتنك ولا شك أعلى درجات الحرص على أمن المعلومات وأمن 
الحركات » وهما من المواد الاساسية التى تدرس الآن في علم 
الاستخبارات العسكرية ٠‏ 

واكرر ان هذه الحادثة كما رواها البلاذري » تفسر سلوكه 
العسكري ؛: وبعض مظاهر واسباب قسوته وفرض الانضباط 
الصارم على قطعاته العسكرية وسكان المناطق التي تجري فيها 
الحركات العسكرية ٠‏ 

2 


الاختلافات السياسسية 

لقد تحرك القواد العرب العظام قل قتيبة » مثل خالد بن 
الوليد وأبي عبيدة عامر بن الجراح وشرحبيل بن حسنة والثنى بن 
حارئة وعمرو بن العاص » ولم مكن في عاصمة الخلافه ولا في 
الاقطار العرسة خلافات سياسية ومناحرات ومشاحتات أو معارضه. 
فالكل في نفس خط القيادة من أصغر جندي حتى أكير قاأند: 
بدينون بعقيدة واحدة » وتقودهم قيادة سياسية موحدة » وواضح 
ذلك في عهد أبي بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما 5 

أما في قيادة قتيبة » فان جنوده الدين اقتحم بهم نهر جيحول 
ليجتاح بلاد ما وراء النهر هم عراقيون + وكان العراق مسرحا 
لصراعات سياسية عشيفة سفكت فيها دماء كثيرة في واقعة صفين 
بين الامام على (رض) وبين معاوية بن أبي سفيان ٠‏ ودارت حروبه 
طاحنة بين جيش الامام والخوارج » وبين الامويين والمختار الثقفي » 
وبين الامودين وابن الزيير » وأآخيرا تمرد ابن الاشعث ٠‏ واتنقسم 
الناس الى مثريد للاموبين والى معارض لهم ٠‏ ولا احسب ان جيش 
قتيبة كان يخلو من هؤلاء » سيما وان النفير العام الذي أعلنه 
الحجاج في العراق » قد ساق كل العراقيين الى ميادين القتال » 
سواء مع جيش قتيبة بن مسلم أو مع جيش محمد بن القاسم في 
السند ( باكستان الحالية ) ٠‏ 

ولا شك ان اخضاع هؤلاء الجنود لانضباط صارم؛وصقلهم 
بعقيدة واحدة موحدة لجميعهم ؛ وقيادتهم ف حومات الوغى لهو 
من الامور الصعية النى لابد أنها كانت تتطلب حكمه وتهمى » 

4 امه 


وعقربة فذة تحمل الحندىي يملق اليد دع ا بع .2 

اللمركة » ويتعلق بقائده. وعو قتبة ء فيطيعه أكثر من 

لمات اللاضى بتكل .ما فة من ناش والام«ويدرك ذلك ولاشيك 
ا يل بان تلك المخلفات والرواسب »ء لا زالت 


من لا زال شحو قتيبه 
موجودة حتى ييومنا هذا بعد مرور حوائي ١١١١‏ عام عل 


ب 78 سه 


خهول ذكر المبلته 

لا شك ان البيوتات الكبيرة والزعامات القبلية كانت تثل 
البرجوازية الكبيرة والارستقراطية في المجتمع العربي سواء قبل 
الاسلام أو بعده ٠‏ 

وتزداد أهمية الشيخ أو ركيس القبيلة كلما كانت القسله 
كبيرة ٠‏ وعبر تاريخنا وبطولات القادة الرواد الافداذ » ندر ال 
نحد قائدا من عامة الشعب ٠‏ فالقادة القرشسمون كانوا من سوت 
معروفة : كخالد بن الوليد المخزومي وعمرو بن العاص السهمي 
وعكرمة بن ابي جهل ويزيد بن ابي سفيان وسعد بن ابي وقاص 
وهو من اخوال الرسول (ص) غ والمثنى بن حارثه وهو زعيم ني 
شيبان الذين اتتصروا في ذي قار على الفرس » وعمرو بن معدى 
كرب الزبيدي وهو زعيم زبيد اليمانية » وطليحة الاسدي رئيس 
ني اسد » والقعقاع وأخه عاصم ابني عمرو التميمي وهما رائيسا 
بني تميم + وعقبه بن نافع وهو ابن اخت عمرو بن العاص٠٠٠الخ٠‏ 

أما قنيبة بن مسلم الباهلي فهو من قبيلة باهلة » التي كانت 
توصف بخمول الذكر وقلة العدد » وانه لشىء جدير بالاهتمام ان 
يبرز منها قائد فذ في مجتمع كانت تحكمه العادات القبلية »وتتحكم 
فيه الارستقراطية والبرجوازية الكبيرة » وتلك ولا شك احدى 
مفاخر الادارة الاسلامية : التى كانت تهدف الى ثرت الا كفاء 
وتاهيلهم لتسلم المناصب العالة ٠‏ ولم يعرف عن باهلة انها انجبت 
سوى قائدين كبيرين »؛ أولهما سلمان بن رسعة الباهلىي فاتح 


ات 


أرمينيه : والذي كان يلقب بسلمان الخيل لفروسيته وكمابته في 
قيادة كتائى الخيالة » وخبرته ودراته بالخيول وترستها وتدربهاء 
وكان سلمان فارسا مغوارا في القادسية » ثم من أبرز قواد الخليفة 
عثمان بن عفان (رض) فِ شرفي الاناضول والقفقفاس ٠‏ وكان 
قود القطعات المتقدمة من العراق ٠‏ بينما كان على رأس القطعات 
المندفعة من الشام حبيب بن مسلم الفهري » وكانت كتائب سلمان 
أكثر جمعا للغنائم بسبب حسن استخدامه لكتائب الخيالة » 
وسرعتها في التقدم » مما أغضب بعض الجهلة في القطعات المتقدمة 
من الشام » وفكروا في قتل سلمان الخيل » فقال شاعر من قطعات 
سلمان : 

فان تتتتلوا سلمان نقتل حبييكم 

وان ترحلوا نحو ابن عفان نرحلٍ 

والثاني هو قتيبة بن مسلم الذي نحن بصدده » ولم يكن من 
السهل الميسور ان يتبوأ منصب والى الري ( منطقة طهران ) “وهي 
لمنطقة التي تفور بالمشاكل والنعرات والمؤامرات ؛ وهو في سن 
الثلاثين » مالم .يكن على درجة عالية من الكفاية وحسن التدبير 
ونصريف الامور » وقد أثست جدارة فذة ف قيادة جيش المشرق 
فيما وراء النهر بعد ذلك ٠‏ 

كما لم يكن من السهل الميسور ان بنضوي تحت لوائه قادة 
من قبائل يعتبرون أنفسهم أجدر بالقيادة » وأكثر تاثيرا على قبائلهم 
من قائد باهلي ٠‏ 

59-0007 


ولعل هذه المشكلة كانت أحد أهم الاسباب التي جملت 
قتيبة ينصرف الى فرض انضباط وطاعة صارمين » لكي يتمكن بن 
صقل الجميع في بوتقة قيادته ٠‏ فتكون وحداته بما تضم من قبائل 
ذات أمجاد وتاريخ مشرف ف الحروب » أطوع اليه من يانه ٠‏ 
كما كانت هذه المشكلة احد أهم الامور التي سببت مقتله ؛ 
اذ تآمر عليه وكيع التميمي وجمع من بني تميم والأزد عشيرة 
يزيد بن المهلب بن أبي صفرة » القائد الذي سبق قتيبه وخلفه بعد 
امتفهاده ء وهالتامر مع الخلفة الجديد سليمان بن عبدالملك » 
فاغتالوه ارضاء لرغبات ونزوات الخليفة الذى نكل بكل القادة 
الميامين الذين قادوا الجيوش نحو الاتتصارات الباهرة » كموسى بن 
نصير وطارق بن زياد ومحمد بن الاسم الثقفى 3 لشيء سوى 
انهم آزروا الخليفة الوليد بن عبدالملك » وايدوه في اتتخاب ابنه 
خليفة من بعده بدلا من اخيه سليمان ٠‏ وخمول ذكر العشيرة : 
وقلة عددها : كان من الاسباب المانعة من تولى القيادة أو الادارة » 
وحمل أن تذكز حا جوخاامع الناقفة ين العليفة معام ين 
عبدالملك وعبدالكريم بن سليط الحنفي » الذي كان يتشيره في 
اتتخاب وال لخراسان » وقد ذكرها ابن زيني دحلان في كتابه 
النتوحات الاسلامية الجزء الاول ص +٠0٠ ( 5١8‏ فقلت : عقيل 
ابن معقل الليئى ان غفرت هنته ٠‏ قال : ما هى ؟ قلت : ليس 
العفيف » قال : لا حاجة لى فيه » فقلت : منصور بن أبي الخرقاء 
السلمي ان غفرت تكره فانه مشؤوم » قال : غيره » قلت : فالمجشر 
ابن مزاحم السلمي » عاقل شجاع له راى مع كذب فيه » قال : 
حت اث“ هه 


لا خير في الكذب ء قلت : يحيى بن الحصين قال : الم اخبرك ان 
رنبعة لا نسد بها الور ء فقلت ؛ 'قضى بخ سيارء قال :هو لها.: 
قلت : هو عفيف محرب عاقل ان عفوت له واحدة : قال : ما هى » 
قلت عشيرتة: نخراسان قليلة + :قال الخليفة : لا آبا لك تزيد اكثر 
مني عشيرة ؛ انا عشيرته فكتب عهده وبعثه مع عبدالكريم ٠) ٠٠٠‏ 

ذلك جرى بعد تعيين قتيبة باربعين سنة » أو بعد استشهاده 
بعشرين سنه » بل وللاسف لا إزالت بعض مظاهر تلك القاعدة 
جارية لحد الآن في بعض أنحاء الوطن العربي ٠‏ 


الفصل الثالث 


مداركه ونتوحاته 


مع عسي ا 1 


طبيعة الارض 


١‏ نقع بغداد على ارتفاع ”7 مترا عن سطح البحر والكوفة 
على ارتفاع "٠‏ مترا وتأخذ الارض. بالارتفاع شمالا حتى تبلغ أعلى 
نقطة في جبل السكران 05٠‏ مترا جنوب شرقي رايات على الحدود 
الفراضة الى ائنةا+ ْ 

اما شرقا فتأخذ الارض بالارتفاع أيضا فتصل في اللندرية 
شرق خانقين الى. ارتفاع 5٠8‏ أمتار وتصبح في قصر شيرين 
بارتفاع ٠٠ه‏ مثر » 

وتستمر بالارتفاع داخل الاراضي الايرانية فتصل ني أعالي 
المضية الايرانية الى ارتفاعات تتراوح بين “0ه مترا شرقي طهر ان 
و حدكه مترا في الجبال الكائنة جنوب مشهد ٠‏ 

اس وتتصل الهضبة الايرائية وجبالها بسلاسل جبال 
افعانستان وآسيا الوسطى السوفية أو ما اتسميها بلاذ.ما وراء 
النهر ( نمر جيحون ) اتصالا متكاملا حتى تكاد تشكل منطقة 
جبلية واحدة تشستد وعورتها كلما اتجه المسير شرقا حتى تصل اشد 
ما تكون من الوعورة والارتماع ف هضبة بامير المشهورة وجبالها 
العالية عند الحدود الصينية السوفيتية حيث تبلغ ارتفاعا مقداره 
9 مرا فٍ القمة المسماة حاليا قمة لنين ٠‏ اما اعلى ارتفاع لجبال 


ا 


امير فهو +709 مترا جنوب كوروك ( لاحظ الخريطة رقم ؛ 
خريطة آسيا الوسطى الطبيعية ) ٠‏ 

وتنصل بامير هذه بسلسلة جبال الهملايا في الهند حيث تبلغ 
اقصى ارتفاع ف العالم وهو 2848 مترا في قمة أفرست ؛ وبحبال 
هندكوش التى نمتد داخل افغانستان » كما تتصل هضية بامير باقليم 
سيكيائج الصيني الكائن شمال التبت والذي تقع فيه مدينة كاشغر 
الفسة هه 

* - ان سهل وادي جيحون الذي نبع من هضبة بامير 
وجبال طاجكستان في الاتحاد السوفيتي وجبال هندكوش في 
افغانستان وبصب في بحيرة اورال ٠‏ وكذلك سهل وادى سيحون 
الذي ينبع من شمال بامير ويصب في بحيرة اورال شمالا » شكلان 
حببا داخل منطقة الحمال العامة لآاسسا الوسطى ٠‏ 

4 - وهذا السهل محصور بين بحر الخزر من الغرب : وجبال 
مشهد الايرانية وجبال افغانستان من الجنوب ؛ وحبال طاجكستان 
وقرغيزيا وازبكستان من الشرق ٠‏ 

فتقع مدينة طاشقند في شمال الحافات الغربية لتلك الجبال ؛ 
وتقع مدينة سمرقند خارج وسط الحافات الغربية بينما تقم مدينة 
ترمذ ( ترمز ) في الجنوب من تلك الحافات ٠‏ 

اما مدينة عشق اباد عاصمة تركمانية حاليا ومرو فتقعان الى 
الشمال من الحافات الثسالية للجبال الابرانية والاففانية اللتى تحد 
السهل من الجنوب ( لاحظ الخريطة ) ٠‏ ْ 

والى الشمال من المنطقة المذكورة تقع أراضي 8 اسان 


26س 


وسهولها الواسعة » والتي ترتفع اراضيها فتشكل جبالا عالية عند 
الحدود الصينية الى الشرق من مدينة الماتا عاصمة كازاغستان والى 
الجنوب الشرقي من بحيرة بلكاش ٠‏ 

نه -:وتنتد فق النطقة نلاثة اهار رئيسية هى : 

أ- نهر هارى رود الذي ينبع من جبال كابل الافغانية 
ويجرى غربا فيجرى جنوب مدينة هرات الافغانية ثم بجرى شمالا 
فيدخل الاراضى السوفيتية ( تركمانيا ) عند مدينة صالح اباد 
ويستمر شمالا ثم ينحرف باتجاه شمالي غربي مارا من منتصف 
المسافة بين مدينتي مشهد الايرانية ومرو السوفيتية حتى يصب في 
متتسمر لله ال ريال ريه مرو ب 

ب - نهر جيحون ( اموداريا ) الذي يوازي هارى رود ولكنه 
بقع الى الشمال منه وهو يجرى من الجنوب الى الشمال حتى بحيرة 
اورال وتشكل اعاليه الآن الحدود السوفيتية الافغانية ومن أهم 
فروعه التي تصب فيه ( خريطة رقم ١‏ ) : 

اولا - نهر مورزاب وينبع من افغانستان وهضبة بامير 
ويجرى نحو الغرب في طاجكستان ويصب في جيحون عند قرية 
روشان ٠‏ 

ثانيا ‏ نهر فخش الذي ينبع من هضبة بامير في طاجكستان 
باتجاه جنو بي غربي ويصب في جيحون جنوب قرية شارتوز ٠‏ 

ثالثا ‏ نهر كافرئيكان وينبع أيضا من سفوح هضبة بامير 
الغربية ويجرى باتجاه جنوبي غربي ويصب في جيحون جنوب قربة 
شارتوز ايضا ٠‏ 


- 56 سه 


رابعا ‏ نهر سورخنداريا الذي ينبع من جبال طاجكسستان 
الشمالية وينحدر باتجاه غربي ويصب في جيحون عند مدينه ترمد 
( ترمز) في اوزيكستان ٠‏ 

خامسا ‏ نهر زرفشان وينبع من سلاسل الجبال شرقي سمرقند 

في اوزبكستان ويجرى غربا فيمر بمدينة سمرقند ثم إيستمر غربا 
فيمر بمدينة بخارى ويصب في جيحون عند مدينة فاراب الازيكيه 
مقايل مدينة جاردجو التر كمانية على الجانب الاإبسر ٠‏ 

ج ‏ نهر سيحون ( سريداريا ) ( خريطة رقم ٠ ) ١‏ 

وهويوازى جيحون ( اموداريا ) وتجرى شمالاً حتى يصب 
قِ بحيرة اورال من ساحل كازاغستان واهم فروعه التي تصن 
قيسمنةاة 

أولا - نهر قره داريا الذي شبع من سلاسل جبال تيان شان 
الغربية الى الشرق من قرغانة عند الحدود الصينية السوفيتية الحالية 
ويجرى نحو العرب فيلتقي بنمر نارين جنوب مدينة نامنكان في 
اوزيكستان فيشكلان معا نهر سيحون ٠‏ 

ثانيا ‏ نهر نارين الذي ينبع من سلاسل جبال تيان شان عند 
الحدود الصينية السوفيتية جنوب بحيرة ايسكول في قرغيزيا » 
ويجري غربا فيلتقى يفرع قره داريا كما أسلفنا جنوب مدينة 
نامنكان ٠‏ 

الا لح اوتر بسكم وينبع من الجبال الكائنة شرفي مدنة 
طاشقند ويجرى غربا فتقع طاشقند عليه ثم يصب ف سيحون بعد 
مدينة جيناز ٠‏ 


5ك - 


رابعا ‏ نهر عريس الذي ينبع من الجبال شرقي طاشقند 
ويجرى نحو الشمال الغربي فتقع عليه فددئة جمكدت ف كازاغستان 
ثم يصب في سيحون غرب قرية شاولدر ٠‏ 

وتشكل الانهار الثلاثئة وفروعها وفرة مائية عظيمة تروى 
السهول الخصبة ف تركمانية وازيكستان وطاجكستان وقرغيزيا 
وكازاغستان ٠‏ 


كما انها تشكل موانع مائية مهمة يصعب عبورها بدون 
استعدادات خاصة للعبور خصوصا في الفترة التي نحن بصددها 
أيام قتيبة بن مسلم الباهلي ٠‏ 1 

وتعتير مجموعة السهول هذه من أغنى يقاع العالم بالمحاصيق 
الزراعية وغنية بالمدن والقرى العامرة لذلك كانت تسكنها كتل 
سكانيةكبيرة من التتر والاتراك والصغد والطاجيك والازبك .. الخ . 
وصفها ياقوت الحموي في معجم البلدان فقال ( ناحية كثيرة المياه 
نضرة الاشجار متجاوبة الاطيار مونقة الرياض والازهار ملتىفة 
الاغصان خضرة الجنان تمتد مسيرة خمسة أيام لا تقع الشنسس على 
كثير من أراضيها ولا تبين القرى من خلال أشجارها وفيها قرى 
كثيرة بين بخارى وسمرقند وقصيتها سمرقند ) اما الجبال فمي 
مكسوة بالغابات والاحراش في القسم الجنوبي الكائن في 
طاجكستان ؛ ووعرة وحشية جرداء في السلاسل الكائنة الى الشرق 
من سمرقند وطاشقند ٠‏ وهى في كل الحالات مناطق يصعب اقتحامها 
وعبورها » وتسهل بما فيها من مضائق وأخاديد ووديان سحيقة 


ىت 


تيه الدفاع 43 سمواء باعداد المواضع الدفاعية أو الموانع أو وضع 
الكمائن واعداد المفاجات الخطيرة للجيش المتقدم ٠‏ 

ولا يبوجد فٍ هضبة بامير وجبال نيان شان شمالها سوى 
ثلاثة معابر الى الصين حيث تقع مدينة كاشغر الصينية في اقليم 
سيكيانج عبر الجبال الوعرة وهي : 

أولا ‏ المعبر الذي يمر عبره الطريق الذي يربط مدنه 
رساجى السوفيتية في جمهورية قرغيزيا والكائنة على الساحل 
العربى لبحيرة اسكول ) ارتفاع بشو ١"‏ أفثار ( سدئنهة نارين 
القرغيزية الكائنة على نهر نارين أحد فروع فهر سيحون (سريداريا) 
والذي يمتد جنوبا فيمر غرب وجنوب بحيرة جاتر كول القرغيزبه 
على الحدود الصينية تماما حيث تبلغ ارتفاعات قمم جبال تيان شان 
عند الحدود الصينية 49لا مترا ٠‏ وف نهاية معبر الحدود هدا 
قرية فالكين الصينية ثم مدينة كاشغر الكائنة على مسافة ١1٠‏ 
القرون الوسطى بواسطة أحد الاصدقاء في السفارة الصينية في 
هلسنكي » ان اسم المعبر باللغة الصينية 'تولوكرت ٠‏ 

ثانيا ‏ المعبر الدي دمر عمره طربق التحارة القديم دين الصين 
وبلاد ما وراء النهر الذي يربط سمرقند بسدينة خوجنده ( لينين 
آباد حاليا ) بفرغانة ثم يسير شرقا الى مدينة اوزكند في قرغيزيا 
ويعبر الحدود الى الصين من نفس المعبر الذي اشرنا اليه في (أولا) 


كت رت 


أي يعبر الحدود الصينية الى كاشغر من جنوب بحيرة جاتر كول 


القرغيزيه الآن ٠‏ 

ثالثا ‏ المعبر الذي يفصل هضبة بامير عن جبال بكلنونة 
عند اعالي نهر فخش او ( وحش ) والذي .نقع الى الغرب من 
كاشغر والكائن شسال بحيرة قراقول في القسم الشمالي الشرقي 
من جمهورية طاجكستان السوفيتية وهو بارتفاع 71٠4‏ مترا عند 
الحدود الصينية السوفيتية » وقد اجتاز قنيبة الطريق والمعبر في 
( ثانيا اعلاه ) وهو الطريق الذي يربط فرغانة بكاشغر الى الجنوب 
من بحيرة جاتر كول نظرا لتوسطه اولا » وقربه من فرغانة ثانيا » 
ووعورة المعبر الجنوبي ثالثا » وابتعاد الطريق الشمالي المار قرب 
بحيرة ايسكول رابعا '٠؛‏ 


هب 4ع له 


اموق السياسي والعسكري 


١‏ العرب 
| الموقف السياسي 

كان العرب عام ١م‏ هحرية المقايل حوالى 949" مبلاديه ه قد 
سيطروا على البلاد » من القسم الغربي من افغانستان شرقا حتى 
المحيط الاطلسي غريا » وف الشمال توغلوا الى شمال القفقاس 
وشمالى آسيا الصغرى ( الاناضول ) » وهاجموا القسطنطينية 
عاصمة الروم الشرقيين عدة مرات دون ان يفلحوا في فتحها ٠‏ 

كما استقر للخليفة الداهية عبدالملك بن مروان الحكم في 
دمشق » سيما بعد القضاء على نمرد عبدالرحمن بن الاشعث » 
الذي ثار على اتحجاج بن بوسف الثقفي والي العراق » مستعلا 
قيادته لحيش المعرق. فى افغائستان ٠‏ 

وباشر الخليفة وابنه الوليد بن عبدالملك في تنظيم أمور 
الدولة الواسعة » باجراءات ادارية وتنظيمية » شملت تأسيس 
الدواوين » ونشر اللغة العربية وتعميمها » وسك العملة العربية » 
و نظيم الادارة باتنخاب الولاة الاكفاء » وقادة الجيوش » وتنظيم 
الامور المالية والاقتصادية ؛ مما جعلها احدث دولة في ذلك العصر ٠‏ 


ل © مب 


- 


وكان من ضمن الاجراءات الحديثة » تعيين والي الري” 
قتيبة بن مسلم الاهلي ؛ واليا على خراسان ( القسم الشمالي 
الشرقي من اران ) ؛ وسجستان ( القسم الشمالي من افغانستان 
وعاضيته كابيل ) » وقائدا لجحيش اشرق الشمالى ٠‏ كنا حجر 
تعيين محسد بن القاسم الثقفي » قائدا بين اللتبرق الجنوبي » 
شي افغانستان عي 2 بقود جحفل الجيوش الحجاج بن 
بوسف الثقفي » والي العراق » من الكوفة » وكان بامرته علاوة 
على الجيشين المذكورين ؛ الجيش الاحتياطى في العراق » الذي 
كان موزعا على الحاميات في اليصرة والكوفة وواسط ٠‏ 
فية - اللوالقة التسكيي 
لقد وضعت الخطط العسكرية لفتح السند وبلاد ما وراء 
النهر »؛ فجرى عمل دؤوب واسع لتجهيز الجيوش لتقوم بعمل 
واسع النطاق : ولتباشر مرحلة حاسمة فى المنطقتين ٠‏ 
وفيما .تعلق بقيادة جيش المشرق الشمالي ؛ عمل قتيبه على 
توطيد الامن والنظام بعد أستلام مهامه الجديدة فيخراسان > فسمطر 
سيطرة تامة على خراسان والقسم الشمالي من افغانستان » واتخد 
من مَديطة مرو اقاظانة انم قاقد + فك :قزياً كرا وائعا > وجملها 
منطقة ادامة تحوى كل ما يحتاجه الجيش من تجهيزات عسكرية ٠‏ 
وكان العرب يتمتعون بمعنويات عالية جدا » تشدهم عقيدة 
الاسلام » وتوحدهم تعاليم الاسلام بالجهاد لاعلاء كلمة الله » 
ويبدو ان اشغال الناس بالحهاد كان أبسر السبل على المقر العام 


نت 89:5 اج 


في الشام ء ومقر الجبهة الشرقية في الكوفة ‏ سيما بعد احداث 


تمرد ابن الاشعث المؤسفه وما نبعها من قيل وقال : قد يجر الى 


ولما كانت موارد الدولة. قد ازدادت + وتتوعت مضادر 
امورل عاققة كانك عالةا الحيوشل العررية طل الجبين ذا يكرد 
تصوره ف ذلك الزمان ٠‏ فتأهبت كل التأهب للاندفاع عبر نهر 
جيحون شمالا » والى وادي السند في الباكستان الحالية جنويا ؛ 
وودو اق الأياي الزثييبية للك المرخلة كافت كنا يلى .: 

أولا - تنفيذ تعاليم الاسلام بالجهاد لكي لا يتهم الخليفة ولا 
الحجاج بانهما يخلان بالدين الحنيف ٠‏ 

ثانا اشغال الناس بعمل جدي بدلا من الاسترخاء الذي 
يحلل القيل والقال » مما شير جدلا أو سمح لدعاة السوء 
باضعاف الروح المعنوية ٠‏ 

ثاثا حسم الموقف 5 خراسان وحجنوب افغائنستان + 
بتوطيد الامن والاستقرار عند فتتح مناطق ابعد منها ‏ ودفع 
سكان هدين الاقليمين للحهاد مع العرب 6 افشكوق: لسكا قجهما 
مصلحة في الحهاد والاتتصار ٠‏ 

رابعا ‏ تأمين حدود الدولة المترامية الاطراف بالقضاء على 
أخطر قوتين كاتنا تتواجدان في الشرق ء وهما الدولة الهندية في 
الجنوب الشرقى ؛ والامارات التركية الست الكبيرة المتفرقة فيمأ 
وراء النهر » قبل ان تتحد فتشكل تحديا خطيرا للعرب والمسلمين 
يهدد خراسان بل ادران كلها » سيما وان غزوات العرب قبل قتيبة 


ب 06 سه 


كانت قد نبهت تلك الدويلات التركية الى الاستعداد وتجهيز 
الجيوش » حتى بلغ تعداد بعض تلك الجيوش ما يزيد على ضعف 
جيش العرب ٠‏ 

خامسا ‏ وآرى ان عوامل ذاتية وشخصية كان لها دخل في 
فتح بلدان جديدة » ذلك ان الحجاج كان يريد ان يظهر سظهر 
بطل الدولة ( وهو كذلك ) » ليس ف تطبيق ضبط صارم ومعاقبه 
الخارجين على النظام » وانما يهتم أكثر من غيره في تطبيق تعاليع 
الاسلام ونشر الدين الاسلامي » ومجد وعزة العرب : وكدلك 
كان حال الخليفة سواء عبدالملك بن مروان أو ابنه الوليد بن 
عبدالملك » وليس من شك في ان والي خراسان الجديد قتيبة بن 
مسلم كان ممن يهمه جدا أن بجرب اصالة رأنه وشحاعته ودراته 
ف القتؤون الستكيةاه زربا كال ارم عرة وب 
للاتتصارات » وفي منطقة عجز من سبقه عن السيطرة عليها ٠‏ 

سادسا ‏ أن مواود ها وراء النهر والصغد كانت ستضيف 
موردا هائلا للدولة العربية فتوطد أركانها » وتقوى جيوشها » 
وتعلى شأنها » وتجعلها آكثر قدرة على مواجهة امبراطورية الروم 
في القسطنطينية والقضاء عليها ٠‏ 


اث - 


2" بلاد ما وراء النهر 

1 الواقف السياسي : 

ليس من السهل الخوض في التاريخ السياسي لممالك آسيا 
الوسطى أو ما تسمى ببلاد ما وراء النهر » فان معظم المصادر 
التاريخية لا تتحدث الا باقتضاب حتى عند الاشارة الى العزوات 
واقتونات: : للك منتقا عل عا إتقلبة اضرق التمارق 
ارمينوس قامبرى ف كتابه ( تاريخ بخارى ) عن المورخ العربي 
النرشخي ٠‏ 

قبذكر أأق, بلاد ما وراء الهتر كانت. ارعنا بتكرا > فسسكنها 
التركستانيون الشرقيون ( ومهدوا لقيام قرى تركمرود وبروانه 
وأسوانه ونور ء وأختار هؤلاء من بينهم أميرا ولوه عليهم » وكان 
دعن ارو فسكن يكند ء أئ مديّة الامير ٠٠٠‏ وامعن ابرزى 
هذا ف الاستداد شيا هفنا ازداد سلطاته ء حتى اقنطرت 
الطبقات الغنية » يسبب عسفه ء الى الفرار الى الاأقسام الشماليه من 
الاقليم التركي حيث بنوا مدينة جموكيت أو جسكنت ومعناها في 
لسان تلك الايام المدينة الطيبة الجميلة » ٠‏ أما الطبقة الفقيرة » 
فحين شعرت بعجزها عن الوقوف في وجه هذا الامير المستبد ء 
استعدت عليه الامير التركي صاحب البلاد التى تجاور أرضهم 
وكان يدعى قراجورين » فسير اليهم جيشا وعليه ابنه شي ركشور » 
قلق أبزوى اق ادره عوشعزه أي كل طلى» بالاشتواله قلقو 
.بدحرجونه حتى اسلم الروح ) ٠‏ 


ت اسه تت 


( وبعد الخلاص من هذا الظالم استدعى شي ركشور الاثرياء 
عرفت بأسم ) خدات » » في حين صار الفقراء الذين بقوا هناك هي 
الرعية ٠٠٠‏ وخلف من بعده أميرا يدعى سكجكت : بنسب اليه 
تعسبر مدني رامتن وفراخشة بالمنضات » وحن ان هدا الآأمير 
بخطيبته ابنة امبراطور الصين » اودعت هذه الاميرة فى مدنة 
رامتن الاوثان التى كانت قد اتنت بها مما كان بخصها ) ٠‏ 

ويمضي النرشخي في روايته فيقول ( ان حاكم بخارى 
الذي كان يعاصر ظهور الاسلام كان يدعى « بندون » ٠‏ وقد 
500 ذكره تجديد القلعة الى أقامها افراسياب ) )0 أوسياوش ف 
رواية اخرى » وانه قد كتب ( اسمه على لوحه حديديه ثيتت على 

وترك بندون من بعده ولدا ددعى طغشاد ٠‏ وكان حدثا 
فاتقردت شؤون الملك زوجته التى بدعوها مصدرنا اى الترشخي 
( خاتون ) » ويقال أن فكيها اسعى كيين عانا ليحي المرت» 
أثناءها هذه الديار ووه وكانت تجحلس فو عرش 00 حولها 
رجال البلاط والاعيان وتقيم العدل بين الناس ٠‏ وكان يقوم على 
حراستها ف الحضرة كل بوم مائنا شان تسنطقون بالدهب ومعهم 
سيوفهم الذهبية كذلك ؛ وكانوا يستبدلون بغيرهم في كل يوم » 
وعلى هذا الوضع كانت نتيح لكل قبيلة ان تشترك في أداء هذا 


لمات 


الواجب أربع مرات كل عام ٠‏ ويفهم من ذلك ان تسعين قبيله 
كانت موجودة في دولة بخارى ٠‏ 

وبهذه السيدة انتهى الحكيم الفعلى لاول اسرة حاكمة في 
بخارى » فقد حفظ الحكم الاسلامي على من بقى من أعضائها 
القاب الامارة دون النفوذ والسلطان ٠‏ 

( واحتفظ طغشاد باستقلاله » الى حد ما » مدى ثلاثين عاما 
نظير اعتناقه الاسلام #اوقك افحسك ق حروب مع القركة مسومل 
الخصوص مع من كان بدعى وروان أو دردان'١؟ ٠‏ والغالب أنه 
شن هذه الحروب بتحريض من العرب الذين ثبتوا ابنه على العرش 
من بعده تكريما له ٠‏ وكان قد سمى ابنه هذا قتيبة تيمنا باسم 
القائد العربي المعروف ) تاريخ بخارى ص ٠ 1٠‏ 

ويقول الاكاديمى بابا جان غفوروف في كتابه طاجكستان 
( كانت آسيا الوسطى في وضم. من التمزق السياسي » فبالاضافة 
الى الامارات الكبيرة نسبيا « فرغانة » شاش » اشروسنة » صعد » 
خوارزم » خوتتال » جاغنيال » » كان في وادي رافدى آسيا 
الوسطى عدد من الولايات الاقطاعية الاكثر انحسارا ٠‏ وكانت 
5 عداء دائم فيما بينها مما اعاق توحيد شعوب آسيا الوسطى 
من اجل ردع المحتلين الاجانب » وبهدف احتلال. الساحل الايمن 
من اموداريا ( جيحون ) وما يسمي ما وراء النهر » اقام العرب 
في خراسان ولابتهم مع مركز في مرو » ومن هنا راحوا يشنون في 
بدابة الامر غارات سلب على المناطق المجاورة » وف عام ه٠لام‏ 
<< () بتصد وردان .خداه ملك ورذاق الكائنة كمال بتخاري .. 


ب وه ب 


عمد باحتلآل ما وراء التفر الى والى خراسان: الجديذ الداعية 
السياسي والتائلك المستكزي القاسي فتنة بن مسال ««ومع سجىء, 
قتيبة بدأت مرحلة جديدة حاسمة لزحف العرب على ما وراء النهر ٠‏ 
لقد استغل قتيبة الخلافات الداخلية لحكام آسيا الوسطى وبعد 
ان جمع المعلومات الضرورية عن البلاد زحف عام هن على ولابه 
بخارى ) ٠‏ 

ويظهر من خلاصة ما سيق ذكره ان الموقف السياسى لبلاد 
ما وراء النهر كان كما يلى : ْ 

أولا - دويلات مختلفة متناحرة فيما بينها وهي فرغانة : 
والشاش + واشروسنة وصغد وخوارزم وصاغنيان والختل ٠‏ 
( لاحظ الخريطة رقم 0 5 

ثانيآ - ضعف الاعتبار الدوني لتلك الامارات + 

#قاا_ موز امقبانة بض لك القرياقت إل ساف 
العرب » خصوصا اذا توفرت القبادة السياسية التى تتسم بالدهاء 
لاستمالتهم ٠‏ 

رابعا - ضعف الروح المعنوية لدى شعوب تلك الدويلات 
ونتمورهم من طول المشاحنات والمؤامرات والتطاحن » الامر الذي 
جعلهم يستقبلون بالرضى وعن طيبة خاطر أي حاكم عادل كالعرب 
يتوجه اليهم » سيما وان سجايا العرب ودينهم كان بأمرهمم 
بالمساواة مع الاقوام الاخرى الي تدين بدنهم ٠‏ 

لاهسا نكي الى تضوى السو العاف متك اتلداق سعة 
لشاحرها وققدان التاوق والتسيق هتما متها + 


ت علا ات 


ب - الموقف العسكري : 


تتيجة للموقف السياسي آنف الذكر » يمكن ان تنصور ان 
الموقف العسكري لدول ما وراء التهمر كان كما بلي : 

أولا ‏ عداء حاد يتربص كل جيش بالآخر » ولكنهم يجتمعون 
ضد الغزاة الاجابٍ » وهذا ولاشك يضعف قدرتهم العسكرية 
ككل » ولو كانوا في وحدة سياسية لكانت لهم وحدة عسكرية 
و لبي 

ثانيا ‏ نقص في الاستعداد العسكري لمواحهة العرب يسبب 
انشغالهم في الاستعداد ضد بعضهم البعض ٠‏ 

#ألها .. ااه قر السويلات سه العروت آل ظال 
أمدها » والتى شنت ضد الدويلات الاخرى ٠‏ ْ 

رابعا ‏ اهمالهم التحصينات الضرورية لمواجهة العرب 
يسبب انصراف كل اهتمامهم لدحر المجاورين لهم من الدويلات 
المحيطة بهم ٠‏ 

خامسا ‏ تقبل الدول المجاورة لخراسان لفكرة الصلح أو 
التعاون مع العرب » تكاية باعدائهم من الدول التركية المتريبصة 
بهم » خصوصا اذا وجد من العرب من يستغل ذلك لادخالهم في 
الديانة الاسلامية » وتوحيدهم مع العرب باعتبارهم مسلمين » 
لتدمير اعدانهم الآخرين ٠‏ 


2 قا د 


سادسا ‏ انعدام التوجيه نحو تطوير الاساليب العسكرية : 
وتجهيز الجيوش بالتجهيزات الحديثة في حينه » لمواجهة ما كان 
لدى. العرب من أساليب عسكرية حديثة ؛ وتجهيزات حدثة 
بالنسبه لذلك العم » كالمنجنيقات وعربات رمي السهام 
والدبايات » واساليب تدريب الخيالة وضروب الفروسية ؛ 
والتهديف والقراع بالسيوف »؛ واستخدام صننف الفعلهة 
( الهندسة ) » وتنظيع أمور المواصلات ونقل الاخبار » وعمل هيئه 
الركن والمشاورة وتنظيم الشؤون الادارية والتجهيز ٠.٠‏ الخ ٠‏ 


ب واب 


الحروات العسكربة في افغانستان 
ما وراءالنهين 
قبل فكشيب” بن مسام 
١‏ كان الخليفة عمر بن الخطاب قد أمر الاحنف بن قيس 
كما امر عمر بن الخطاب نعيم بن مقرن المزني ( شقيق 
النعمان بن مقرن المزنى بطل معركة نهاوند وقائمد الحيش العر بي 
فيها ) بفنتح جرجان وهي في القسم الشمالي الغربي من افغانستان 
التي كانت تضم كابل وقندهار ومنطقة نهر هلمند على الحدود 
الايرانية ‏ الافعانة الحالية ٠‏ 
وكانت تلك الحركات تجرى عام م هجرية 54م ( راجع 
الخريطه رقم ؟ ) ٠‏ 
وعندما انفهزم كسرى يزدجرد ملك الفرس أمام الأحف ده 
قيس وعبر نهر جيحون ( اموداريا حاليا ) امر عمر الاحنف ان 
وكان الخليفة عمر شديد الحذر من وجود مانع ماني ( نهر 
أو بحر ) بين الجيوش المقاتلة وعاصمة الخلافة ( المقر العام ) ٠‏ 
د“ اب 


؟ ‏ وبعد استشهاد عمر وتولىي عثمان بن عفان تقدم والي 
العراق عبداقه بن عامر بسنة ٠5‏ هحرية | 56م الى ولايه 
ساق ( اكابق ااقةا + تتم الابونك بن قبن حنيب لوافر 
ابن عامر الى أعالي جيحون ففتنح ملخارستان ومركزها مدينة بلخ 
في شمال افغانستان يما فيها الطالقان والجوزجان والقاريابٍ 
وذلك عام “١‏ هجرية / 5501م وقد دارت معارك طاحتة بين قطعات 
الاحنف وجموع العدو من سكان تلك المناطق المسندين ينجدات 
من ولايه الصاغنيان ‏ احدى ولايات طاجكستان جنوب جيحون ‏ 
وكان الاحنف قد تازل ملك الصاغتان نفه وقتلة وتمكتت 
القطعات العربية من دحر العدو الذي انسحب مذعورا باتجاه 
الجورجان قرفا طارده الاحدف يكتائل الخيالة الشرية بقيادة 
الاقرع بن حايس التميمي وتمكن الاقرع من القضاء على العدو 
يتقح الجوؤيباق يننا حمركة سايية ». وررقى انج تافر الجيان 
العربي ف الجوزجان كانت مهمة اذ يقول ابن الغريزة النهشلي 
( فتوح البلدان ج * » ص ٠04‏ ) 5 

مقن “مسيون للبملا 81 القت 

مصارع فتية بالجوزجان 
الى القصرين من رستاق حوف 
افادمم ساك الا لحان 

وبعد هذا النصر حاول الاحنف التقدم ثسالا الى خوارزم 
على ضفة نهر جيحون الغربية جنوب بحيرة اورال » الا ان 
التفاساتا الخوارؤمية صملاتت بَعيَات.يوجة اللميقن الربى فالتقباز 
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الاحنف قواده » فقال له أحدهم وهو حصين بن المنذر : لقد قال : 
عمر بن معدى كرب : 

ااي لسسساتظم. قبسييا اقفاقنسة 

وجاوزه الى ما تستطيع 

فلما سمع الاحنف ذلك فهم ان الرأي هو ترك خوارزم » 
فعاد الى بلخ ٠‏ 

وقي سنة 45 هجرية / 50م كانت ولاية زياد بن أبي 
سفيان بالعراق فولى أمير بن احمر على مرو » فقام أمير بجلب 
القبائل العربية الى مرو فكان اول من اسكن العرب مرو + ثم ولى 
زياد الحكم بن عمرو الغفاري وكان صحاسا عضفا ٠‏ وسدو ان 
الحكم باشر بالغزو وعبر جيحون اذ يذكر البلاذري ج * ص "٠ه‏ 
( وكان الحكم اول من صلى من وراء النهر ) ٠‏ 

وف سنة ١ه‏ هجرية مات زياد بن أبي سفيان ( زياد بن 
أبيه ) فولى معاوية ابنه عبيدالله بن زياد خراسان وهو ابن خمس 
وعشرين سنة فقام بأول حملة كبيرة فيما وراء النهر اذ عبر في 
أربعة وعشرين الفا عام به هجرية وكان العبور على الابل ففتح 
المدن الجنوبية من ولاية بخارى وهي رامدين وبيكند ونسف 
( ممدينة قرشي حاليا ) ( خريطة وقم + ) وغقد صلحا مع الخاتون 
ملكة بخارى ٠‏ 

ه ‏ وف سنة 5ه هجرية / هلام ولى معاوية سعيد بن عثمان 
ابن عفان ولاية خراسان وقيادة الجيش فقام بعبور النهر فوافقت 
الخاتون على الصلح » ولكن اعدادا كبيرة من الصغد والترك 


تب 18 سه 


وسكان كيش ونسف تجبعوا له في بخارى فندمت الخاتون على 
الصلح » اذ تجمع لها مائة وعشرون الف مقاتل » فدارت معركة 
قتديدة لب فيا الجيص القربي افرضحت الغاتوق للم : 
ودخل سعيد يخارئ ثم تقدم الجيش العربي نخو سمرقئد مسندا 
بقطعات من: جيش الخاتون ملكة بخارى فقبلت سمرقند الحصار 
فحاصرها سعيد بن عثمان وحاول اقتحامها فدارت معارك عنيفة 
لمدة ثلاثة يام دونما ننيجة بسبب صمود حامية سمرقند » وخارج 
أسوار المدينة الصامدة فقئت عين سعيد وعين المهلب بن أبي صفرة 


أسوار المدينة استشهد قثم بن العباس بن عبدالمطلب ابن عم 

ويبدو ان مالك بن الرريب بتهم سعيدا بن عثمان بالجبن في 
معركة سمرقتد اذ قال فيه : 

وما زلت” .بوم" الستعد تثر'عد” واقنا 

من الجبه حنى خفت” ال ا 1 

- وف سنة 5٠‏ هجرية / ولام توفى معاوية بن أبي 
سفيان فخلفه ابنه يزيد فولى سلم بن زياد على خراسان »© فعبر 
جيحون ودفع بقسم من جيشه بقيادة المهلب بن أبىي صفرة الى 
ما وراء خوارزم وانتهت حملة المهلب بالصلح ٠‏ ثم تقدم سلم بن 
زياد الى سمرقتد فاعطاه حاكمها دية الصلح » ثم ارسل قطعات الى 
خجندة وهى في ولابة فرغانة ( اسم خجندة الآن لينين آباد ) 
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فدارت معركة انهزمت فيها الفرقة العربية ٠‏ ثم عاد سلم بن زياد 
ككيا آل.خرو : 
وكان اعثشى همدان الشاعر العربي المشهور مع القطعات التي 
اندحرت فى خحندة فقال : 
ليت خيليى بوم الخجندة لم تهزم وغودرت في المكر سليبا 
تحضر الطير مصرعى وتروحت الى الله في الدماء خضيبا 
وكان سلم قد استصحب معه عندما عبر النهر زوجته أم 
محمد بنت عبدالله بن عثمان بن أبي العاص الثقفي فكانت أول 
عربية عبرت جيحون ( البلاذري ج * ص ٠ ) 0٠1١‏ 

ب اويعد: ذلك اندلعت الفتن والخضوهات السياسية ف 
بلاذ العرب فتوقفت الفتوح ف عهد مروان بن الحكم وانه 
عدالملك بن مروان ولما اشتدت الحرب بين عبدالملك وعبدالله بن 
الزير سئة “٠‏ هجرية / 45م حاولت دولة الروم ابكتلال هدة 
الفرصة السانحة للهجوم على الشام » فعقد معهم عبدلملك بن 
مروان الصلح على ان يدفع لهم الف دينار في كل جمعة ٠‏ فتأمل ؟! 
( الفنتوحات الاسلامية 1١9‏ ) وف عام 7 هجرية تقدم جيش 
رومي على ارمينية فدحرهم محمد بن مروان شقيق الخليفة ٠‏ 

م ولاعادة الامور الى نصابها في العراق ولى عبدالملك 
الحجاج بن بوسف الثقفي العراق وما وراءه وفي سنة م7 هجرية/ 
55 ولى الحجاج المهلب بن أبي صفرة على خراسان وف سنة ٠م‏ 
هجرية / 5448م غزا المهلب الختل وهي ولاية من طاجكستان على 
نهر فخش بناء على اتفاق مع ابن عم ملك الختل وتمكن من عقد 

ود الوا حت 


صلح مع الختل ومع ملك بخارى وبقى سنتين فيما وراء النهر في 
مدينة كش ٠‏ 

ه - وقد نوقفت الفتوح ثانية بسيب تمرد عبدالرحمن بن 
الا الذي كان شود الحيش قِ افغانستان وتقدمه نحو العراق 
واحتلاله للبصرة والكوفة ولم يتم القضاء عليه الا عام عم هجرية/ 
اءلام ٠‏ وف سنة م هحرية توفى المهلب فخلقه ابنه يزيد بن 
المهلب ف ولابة خراسان ٠‏ وفي عام جم هجرية توفى عبدالملك بن 
مروان وخلفه ابنه الوليد بن عبدالملك الذي ابقى الحجاج واليا 
على العراق فاستقرت الامور السياسية في الوطن العربي وبدا 
التخطيط لاعادة الفتوح فاتتخب الحجاج قتيبة بن مسلم والي 
الري ليكون واليا لخراسان وقائدا لجيش المشرق بدلا من الفضل 
ابن المهلب الذي كان قد خلف آخاه يزيد بن المهلب الذي عزله 
لفشله العسكري في خوارزم اذ مات معظم جنوهه من البرد 
( البلاذري ج * ص 5١ه‏ ) ٠‏ 

وما ان وصل قتيبة الى مرو لاستلام مهام منصبه الجديد في 
خراسان حتى وقف خطيبا فسقطت منه عصاه التي كان بحملها 
تسليا » فتطير الناس وتشاءموا لسقوطها » ولكن ذكاء الداهية 
وسرعة بدبهته وحضورها كان منقذا من هذه البداية غير السعيدةء 
فتذكر قول الشاعر ٠‏ 

فقال : لبس كما ساء الصديق وسر العدو ولكن كما قال 
الشاعر ( راشد بن عبدالله السلمى ) : 

وألقت عصاها واستقر ا اللتوى 

كما قركعينا بالاياب المساة 
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المرحلة الحاسمة 


١‏ - تولى قنيبة بن مسلم قيادة جيش المشرق وولايه 
خراسان سنة م هجرية / 4٠/ام‏ وكان قد تدرب على الادارة وقيادة 
القطعات المسكرنة خلال ولايته للري ( طهران ) ٠‏ وكان فتى 
يتحرق شونا للجهاد في سبيل الله واعلاء شأن العرب والاسلام ء 
وقد اتصف بالشجاعة واصالة الرأى والدهاء السياسى علاوة على 
سوبه اق عق خسن سار تؤطافيه ع وقد رعشب كل القب 
والمصادر المقدرة العسكرية الفائقة وحسن تدبير الآمور ٠‏ 

؟ ‏ وقد وصفه ابن زيني دحلان في كتنابه المتوحات 
الاسلامية ص 174 فقال ( وافتتح قنيبة خوارزم وسمرقند وبخارى 
وقد كانوا كفروا بعد فتحها الاول وبلغ ما لم يبلمْه المهلب ولا 
غيره » فحهز قتسية عند قدومه الحيوش للعزو ووه الخ ) ٠‏ 

م وقال عنه المستشرق الهنغفاري ارمينوس قامبرى في 
كتابه ( تاريخ بخارى منذ أقدم العصور حتى العصر الحاضر ) 
الصفحة 5١‏ ( وآب العرب من بعد ذلك الى مرو لا ليتركوا سكان 
بلاد ما وراء النهر المتكويين وشأنهم » وانما ليعدوا حملة جديدة ؛ 
شقادة قائد أدى حدره وشحاعته وقوة جلده الى اطفاء آخر 
بصيص لحضارة ايران القديمة كان يومض في هذه المنطقة التي 
ظهرت فيها الحضارة أول ما ظهرت » ويغرس من بعد ذلك تعاليم 
النبي العربي ف وديان تيان شان المترامية الاطراف ء كان هذا 

حت عند 


القائد هو قنبسه سن مسلم الذي أمره الحجاج بمتح نارود مأ ؤراء 
النهر عام ++ هجرية / 4+/م ٠‏ ولما كان قد عزم على ان يمضي في 
فتح هذا الاقليم ء ونشر الاسلام فيه » لا أن يغير عليه وينهب 
ما فيه » فقد كان عليه آن يسيطر سيطرة ة تامة على بلخ الجتوبية ٠‏ 
هناك ع جنده ف مرو © وأخذ بذ كر هم ينات الله وأحاديث 
نبيه'١2‏ » ثم نزل عن المنبر وامتطى فرسه ..٠‏ الخ ) 

- ويفول عنه الاكاديمي بابا جان غفوروف السكرتير الاول 
لحز القيواضي السوقيتق في طاجتككاق ( أي :وكيس حمبهووية 
طاجكستان في عهد ستالين وركئيس معهد الاستشراق السوفيتى ف 
موسكو وقد توفى سنة /الاة١‏ ) ف كتابه ( طاجكستان ) باللغة 
الروسية 24 ) وف عام ههلا عهد باحتلال ما وراء النهر الى والى 
خراسان الجديد الداهية السياسي والقائد العسكري القاسي 
قتيبة بن مسلم ٠‏ ومع مجىء قتيبة الى خراسان بدأت مرحلة 
جديدة حاسمة لزحف العرب على ما وراء النهر ٠‏ لقد استغل قتيبة 
الخلافات الداخلية لحكام سما الوسطى » و بعد 5 جمع المعلومات 
الضرروية عن البلاد زحف عم ل على ولابه بخارى ) ٠‏ 

كرغ إيضما اتن أعثم الكوفى في (اض 190 ج 0) من كتات 
تعمد أن وائتى غليه ثم قال يها الناس ! ان الله عز وجل انما 
احلكم هذا المحل ليعز بكم دينه ولتذبوا عن حرمات المسلمين ؛ و 
أمر كم بالصبر ٠‏ ووعداكم النصر ٠.‏ ووعد المجاهدين منكم فق ال 
١(فضل‏ الثواب واعظم الذخر... فتلجزوا موعد ربكم ووحلنوا انفسكم 
على مخض الالم . واياكم والهوينا والفشل والسملام 5 
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منص ا ات 


الاستعداد للعبور 

لم يضع قنيبة وقتا منذ وصوله الى مرو فقد باشر فورا 
سا بلي : 

أ توطيد العدل والنظام في خراسان لكي يطمئن سكان 
المناطق المفتوحة ولكى لا تحدث قلاقل تضطره الى فرز بعض 
قطعاته للقضاء عليها » ولكي يسمع بذلك العدل سكان المناطق 
فا .ءاء النهر فيسهل عليه استمالتهم وفتحها ٠‏ 

ب جمع المعلومات عن بلاد ما وراء النهر ٠‏ 

رفع الروح المعنوية لقطعاته وتشقيفهم بايات الله 
واحاددث النبي (ص) ٠‏ 

د حشد أكير عد.د من القطعات وقد بلغت قطعاته أكثر من 
اربعين الف جندي ٠‏ 

ه ‏ تهيئة وتكد.يس التجهيزات والمواد العسكريه 
الضرورية لحركات كبرى ٠‏ 

.و - وضع الخطط العسكرية لمتح بلاد ما وراء النهر تباعا * 

ز ‏ همراسلة ملوك وامراء المناطق التى اسلمت فى شماله 
اققاتحان للق الرجت:ه 

ح - تنظيم خط المواصلات وخدمات البريد مع الكوفة 
حيث مقر قائئد الجبهة الشرقية الحجاج بن بوسف الثقفي ومع 
دمشق حيث يوجد الخليفة ٠‏ 


حت 3907 عه 


العبور وفتح ا مناطق الجنوبية 
الشرقة 
1 جرت عادة العرب فى د السابقة ان 0 5 
من آمل ( الآ ججارجوى ) الاشفاع حو بيكند . ثم بخارى 
اوه عل .متأزمة 5 لحل له .م السيلةة.. 


والان نرى قتيبة قد تفادى ذلك اذ تقدم عام م عيرية / : 
0 م من مرو باتحاه القرى م قال هر عيسرن ؛ ق ولاة 
طخارستان وهي التى تشكل شمال افغانستان الحالية مارأ سد 
اتدخوى وبلخ وخولم حتى استقر 5 الطالقان » وقد بم 
اتقيالا. راغا في بلع غالتى جلي السدمة ف عسبيذما بالسم 
الخليفة أمير المؤمنين ٠‏ ( خربطة رقم ؟) 


ب وبعد وصوله الى الطالقان بقليل وصلها جيش بلخ 
ودهاقينها لمساعدته في عبور النهر ٠‏ وبعد أن تجمع جيشه بكامله 
عبر جيحون فتلتاه ملك الصاغنيان بالهدايا والترحاب ( والصاغنيان 
هى منطقة وادبى كافرنيكان وسورخند وتشكل القسم الجنوبي من 
طاجكستان السوفيتية حاليا ) ولابد ان تكون المراسلات بين 
قتيبة وهذا الحاكي قد فعلت فعلها لكي يسح له يدخول الصاغنيان 
بدون قتال ٠‏ ويشير صاحب الفتوحات الاسلامية الى ان ملك 


ات 


اخرون وشومان 0 الومسطي من طلاجكستان حيث توجد 
العاصية دوثيني» حاايا ) كان 5 ق غداء مع ملك الصاغسان وهاحمه 


لمشرق. م تقلم تيلا نعى أعزونا اوناك ا انضم الى 


فاضطر حاكم السو 0 الى الاستسلام وقبول الصلح 


بشروط قنيبة ٠‏ 


ولللة للك ريا قروا 81 لود كيم طرق ترمز ‏ مرو و طريق 
زم - مرو » ابابا د جيه رى وهي 
هدفه القادم وعبر جيحون عائدا من آمل ( جهارجوى حاليا ) 
صالح بن مسلم للتقدم باتجاه شمالي شرقي نحو فرغانة وتلك أيضا 
حركة غريبة غير اعتيادية ٠‏ وييدهو انه كان يهدف من حركاته 
هذه ان : 


اولا جمع المعلومات عن مناطق الحركات القادمة وحالة الطرق ٠‏ 
ودلك بالقيام باستطلاع شخصي وهذا سيب اختيار طريبق 
العودة البعيد والخطر ٠‏ 


ثانا محاو له ذ فتح القسم الشرقي من بلاد ماور اء النهر وادخالهم 
في حضيرة الاسلام لحصر مناطق بخارى من الشرق عند 


ولاه 


د تقدم صالح بن مسلم وفلح اخشضيكت ) وي فرغا نه 
القديمة ) ومدينتي كاسان واورشت من مملكة فرغانه ٠‏ لاحطظط 
الخريطة ( رقم ) وتشكل ولاءية فرغانة الآن أقصى القسم الشرقي 
من أزيكستان السوفيتية وكان نصر بن سيار يرافق صالح بن مسلم 


ف هذا الفتتح . 


كلا - 


انه ايند 

١‏ - ببدو ان خطة قتيبة كانت الشروع بالحركات العسكريه 
في الربيع والعودة قبل حلول الشتاء الى مرو » لكى يجنب قطعاته 
الشتاء القاسى فيما وراء النهر ولكى بعد العدة احملة جديدة 
واراحة قطعاته والقيام بعملية اعادة التنظيم ٠‏ وقد جرى ذلك بعد 
الجولة الاونى التي فر ذكرها . 

تقع مدنة سكند على مسافة اربعين كيلومترا الى الجنوب 
الغربي من بخارى على نهر زرفشان وعلى الطريق التجاري الهم 
الذي يربط بخاري بسرو عبر مدينة آمل على جيحون ( راجع 
الخريطة رقم ؛ ) ٠‏ 

وكانت من أهم المدن التجارية بين الصين وبحر الخزر 
وخراسان علاوة على انها منطقة زراعية اذ تقع في سهل بغارى 
الغني بمياه نهر زرفشان ( ناثر الذهب ) ٠‏ 

كانت المدنة محاحلة باسوار ضخمة ومحمية بقوة كبيرة لذلك 
سميت كما يقول غفوروف ( المدنة ذات النطاق التحاسى ) 
لكثرة دروع واسلحة الحرس على الاسوار ٠‏ 1 

؟ - اتقدم قتيبة بقواته العربية معززة بقطعات المسلمين من 
خراسان وطخارستان والصاغنيان وكان فيهم نيزك طرخان حاكم 
بادفيس وحاكم بلخ وملك الصاغنيان ٠‏ وكان التقدم بجري على 
طريق مرو زم وهي الآن تسمى ( كركي ) ( راجم الخريطهة 

الام 


رفع ؛ ) فعبر نهر جيحون من زم واتجه باتجاه شمالى غربي من 
جيحون قاصدا سكند ٠‏ 

“ - استعدت حامية بيكتد للحصار : يننا استنجد حاكم 
بخارى ‏ فجمع كل محاربى الصغد من دولته ومن الدول المجاورة 
له من الشاش واشروسنة وغيرها ٠‏ 

وعبثا حاول قتيبة اقتحام الاسوار ونظرا لتفوق العدهو 
و معرفه البخار بين لاراضيهم وطبيعتها فقد تمكنوا مع حلمانهم 
الدى كان بحاصر بيكند ؛ فقطعت كافة خطوط مواصلاته وبات ف 
ضنق شددد وانقطعت اخباره عن الحجاج ف الكوفة ٠‏ فاقييت 
الصلوات ف مساجد العراق وايران يدعو فيها التاس لجيشهم 
بالسلامة ١‏ الفتوحات ١8٠‏ وطاجكستان لعفوروف ةوم وتار بخ 
بخارى )ع 

ويقول صاحب تاريخ بخارى ( على ان قتيبة لم بجر في خاطرء 
أي تفكير ف الهرب بالرغم مما كان فيه من جرح ) ٠‏ وحاول 
مستغلين تفوقهم الكبير بالعدد فلم يفلحوا بذلك ٠‏ 

ثم عدوا الى الحلة فقد آرشوا احد وكلاء قئيية : واسمه 
تندر » ليخبر قتيبة خبرا كاذبا ء» وهو ان الحجاج قد مات وان 
واليا جديدا قد عين لخراسان بدلا من قتيبة وطلبوا منه ان يشيع 
ذلك في أوساط الجنود العرب ٠‏ وعندما اخبر هذا قتيبة القى عليه 


- ا هخم م 


القبض فورا واعدمه لكى لا ينتشسر الخبر فتضعف معنويات 
القطعات وهى ف أوج المعركة واحرج وفت ٠‏ 

ويقول ارمانوس قامبرى صاحب كتاب تاريخ بخارى ( ولم 
فلح البخار بود بدورهم في حمله على الرجوع عنهم مع ما كانوا 
علي بون قا ساحق في العدد وما انطلقوا يذيعوتة من الشائعات 
عن موت الحجاج فلم يجدهم ذلك كله فتيلا تلقاء ما كان عليه 
قتيبة من شحاعه خا رقه واقدام ٠‏ واشتر ترك الفريقان في قتال اتتهى 
بهمزمة الترك » ففر ريق يلم ول علية : رعبا في حين لاذ فريق 
آخر بمدينة سِكند الحصينة ) راجع مخطط رقم ٠ )١(‏ 

- وحاول قتيبة دك أسوارها بقطعات الهندسة ( الفعلة ) 
لفتح ثغرات ف أسفل الاسوار ؛ الا ان حامية المدينة طلبت الصلح 
قوافق قتيبة بعد ان حاصرها خمسين يوما ٠‏ 

وعين لها حاكسا من قطعانه وهو ورقة بن نصر وعاد منسحيا 
الى مرو ٠‏ وكان قتيبة قد وعد بمكافآة سخية لاول جندي يقتحم 
التغرة في السور على ان تكون لاولاده ان. انتمهد وكان لذالك 
تأثير ف اندفاع الجنود ٠‏ وما ان ابتعد عن بيكند (ه) فراسخ 
أي (0.) كيلومترا حتى علم بتمرد بيكند وقتلهم لورقة بن نصر 
فاستدار نحو بيِكند غاضبا ( وهو من الدين اذا غضبوا لم يعرف 
لغضبهم حدود ) فحاصر المدينة التي حاولت الصلح فرفضه قتيبة 
وأسو عل اقتسابها تر يتفي البيرارنقا لقي #برابنة ليذ إوأسفله 
( الفعلة ) مع قصف بالمنجنيق ع سم السوارها وافتسمها واباد 
حاميتها عن بكرة ابيها ( راجم مخطط رقم ؟ ) ء 


5 0 0-2 


وَكَانْ ين الاسرن الثاى ١اتتطعوةاقائف‏ أعور وكان مو 
الذي استجاش الترك على العرب تال لعنيية ( اندي تفسي بخسة 
آلاف جريرة قيمتها الف الف ) أ ي مليون درهع ٠‏ فاستشار قتيبه 
الناس فقالوا ( هذا زنادة ف الغنائم وما عبى ان بلغ كيد هذا) . 
قآل قتيبة ( لا والله لا يروع بك مسسلم ايذا قاس يه فقتل ) + 

ولا كانت حامية بيكند مدججة بالسلاح وفيها مخازن 
ومستودعات كبيرة للاسلحة » حتى بلغ ما حصل عليه كل جند 
عنم او الودج ا اسان قبة 
مصادرة الاسلحة وعدم اعتبار الاسلحة من الغنائم بل احتفظ بها 
قوم عرصات اناق لسلس اتات جديية ولك لفاك كية 
منه وبعد نظر واصالة رأي وبهذا زاد من القوة القتالية لجيشه ٠‏ 

كان سقوط المدينة بيد العرب ذا أثر بالغ ليس بالنسية للعرب 
فقط بل ف جميع بلاد ما وراء النهر اذ كانت تعتبر جوهرة ما وراء 
النمر وبلد التحار والتجارة الرائجة ٠‏ 

لقد حطم قتيبة أسوار بيكند واخضعها بقسوة لانها تكثنت 
بالعهد » ويبدو لي ان سبب قسوته مع المدينة وحاميتها مرده الى : 

١‏ انها نكثت بالعهد وتلك كبيرة في نظر الاسلام الذي 
جسد المفاهيم الاخلاقية والقيم والوفاء بالعهود . 

* - ان جيش قثيية كان قليل العدد وليس له طاقة يحصار 
المدن لمدة طويلة تجاه عدو ,نتفوق بالعدد عليه ٠‏ 

عات أن متكيد كانت أول: المدن وان فتحة ععرقه تحيدا أنه 
سيتقدم في المستقبل نحو بخارى وسمرقند والشاش ( طاشقند ) 


بد راح 


' 


الخ » فكيف يترك مدينة لها تلك الاسوار الضخمة على خط 
مواصلاته واذا نمردت واحتمت خلف الاسوار تقطلع خط 
مواصلاته وتحصره ٠‏ 

- آراذ ان تكون تيكند.فقلا للآخرين © واراد. تلك 
القسوة ان تكون مسموعة فلا يتمرد حاكم في المستقبل وذلك بعد 
نظر واصالة رأى اعطت تتنائج رائعة فيما بعد ٠‏ 


ذخا 


جب يا ةَ ٍ 11 ؟. ف 0 لبه جم 6 ٍ/ 2 
عم مواد د ى) | ومعسم متخ 2 6 


معركة رامتنة 

١‏ - بعد التجرية التي خاضها قتيبة في معركة ييكند + ونظرا 
لتفوق الصغد وحلفائهم من الاتراك والاشروستيين » يبدو انه 
كن د ماق الدلاك لبقي رد 

أ ان يتقدم ببطء وحذر ٠‏ 

ب ان يعزل يخارى ٠‏ وذلك باحتلال كل المدن والمواقع 
العسكرية المهمة المحيطة بها » لكي نلاقي مصيرها لوحدها مستقبلا 
عندما هاجمها ٠‏ 

؟ ‏ وفي عام مد هحرية / 5.لام » تقدم الجيش العربي من 
مرو التى عاد اليها بعد معركة بيكند لقضاء التستاء حسب العادة 
الجارية ٠‏ وعير اموداريا ( جيحون ) من زم » ففتح نومشسكت 
وكرمينية وهما الى الشسرق من بخارى ثم تقدم الى رامتنة 
الكائنة شمال بخارى فاستسلمت دونما قتال وقبلت الصلح ٠‏ 
فعاد الجيش العربي منسحبا من رامتنة ( تسمى الآن رومنتان ) 
راجع الخريطة رقم (4) ٠‏ 

0 بحكام الدول 
الشفرقية من الاتراك والفرغانيين والاشروسنيين والابعوريين 
العسقة لقم نستي عم للك الت 1 ساس 
النتوحات الاسلامية انه بلغ مائتي الف مقاتل معهم ابن اخت 
ملك الصين ( الفتوحات ص 181 ) ٠‏ 

ال 


فحصل جيش الحلفاء على التماس بمؤخرة الجيشش العربى . 
وكان على الساقة ( مؤخرة المؤخرة ) عبدالرحمن بن مسام شتيق 
قنيمه ؛: وسده ان قائد المؤخرة فد وجد ان من المستحيل على 
المؤخرة مقاومة ذلك السيل الجارف الذي يطارده + فأبلغ قائده 
قتيبة وكان مع القسم الاكبر ٠‏ وببدو ان قنيبة قد قام بتقدير 
موقف سريع ؛ وانه توصل الى قرار دخول معركة فاصلة » بدلا 
من أن بنثر جيشه هباء على طريق الانسحاب ؛ وتجاه عدو متفوق 
تفوقا ساحقا بالعدد وغير متعب ٠‏ لذلك أرى انه امر با بلى : 

أ ونقف اللسقان اللصفق » 

ن - الابعاز الى الم خرة بوقف الانسحاب والدخول 
سعركة لابقاف تقدم العدو ٠‏ 

ج ‏ استدارة القسم الاكبر من جيثه لنجدة المؤخرة ٠‏ 

د القيام بهجوم صاعق بكل قواته وبكل جرأة وجسارة : 
على ان يقود الهجوم هو بنفسه » برافقه نيزك أمير بادغيس الذي 
كانت قطعاته تشترك في القتال مع الجيش العربي ٠‏ 

- ويذكر صاحب الفتوحات الاسلامية ( ص ؟18 ) ان العدو 
كاد أن شفلت. عل المؤخرة التى كان بقودها عبدالرحمن بن 
مسلم » الا ان ظهور قنيبة بنفسه ف ميدان المعركة قد رفع من 
معنويات جيشه بشكل مثير » ودارت معركة طاحنة حتى الظهر ؛ 
ابلى فيها قتيبة ونيزك وكل جندي عربي ومسلم بلاء حسنا ء 
فتمكيوا من توجتواطتات فيئة وصريات ناحتة تحيمن الحلفاء:: 
مد ته اشر مشو فتراجعت فلولهم مذعغورة نخو الشرق ٠‏ 


عن قليف ست 


وبعد ان اعاد قتيبة 'ننظيم قطعاته استمر في انسحابه نحو 


٠ مرو‎ 


8 > لإنرقي التتقيي ف كتابه تارم يشارق: نيد ) 
ورواها ارمانوس فامبري فٍ كنابه تاريخ بخارى ( ص 585 ) ان 
قتيبه استعمل الحيلة والمفاوضات لتفريق خصومه ؛ فقد ارسل حيان 
النبطى ويبدو ان حبان هدا كان مدير استخاراته : لمقابلة طرخون 
تله الله ينا اقزيا يشارق رهما الةاناتة 131 انقبس االمرى 
واتسحيوا قان حلفاءه من الاتراك والشاش والتركستان الصيدة 
بقيادة كورمغانون ابن اخت ملك الصين » سوف يخلعونه من 
العرش وسيسيطرون على بلاده » ومن الاسلم له ان بعقد صلحا مع 
قتية بححة ان امدادات ككيرة قد وصلت لقتيبة » وانه لا طاقة 
له بهم وانه قرر الانسحاب » فسوف ينسحب الآخرون » وهذا 
ما تم فعلا اذ انسحب ملك الصغد وباشر الآخرون بالانسحاب 
تاعا ٠‏ 


( قابل حيان النبطى طرخون وقال : لقد ذهب عنك الملك 
وانت لا تدري ٠‏ قال ٠‏ وكيف ؟ فقال : نحن نستطيع ان نبقى هنا 
مادام الجو حارا ٠‏ والجو الآن يارذ وقد آن لنا ان نرحل © وما 
قَمكَا هنا قا خلالاء الانزاك مطاز رقنا عاقاذا عا ذعنا مح هما 
بحاربونك لان ولابة الصغد مكان جميل ولا مثيل له في الدنيا 
جمالا +. كيف بتر كاوق للك الصفنة ابرسفوة الى التركد تاق #وتقي 
ل حنك اشرق باتكك + 


عند # قات 


فقال طرخون : وما حيلتي ؟ قال : تعقد صلحا مع قنيبه وتعطيه 
شيئا » وتظهر للترك بانه قد وصل لنا جيش عظيم عن طريق كش 
و نحشب مددا من الحجاج 3 وتقول 3 اني عائد ليعودوا سي 
أيضا ٠‏ فاذا ما عقدت معنا الصلح » واخذت منا العهد : لن نردد 
بك سوءء ء ولن توذيك » وتخرج انت من هذا العناء ٠‏ 

فقال طرخون » لقد أحسنت نصحى » فلأفعل هكذا » سأعود 
الليلة » فلما اقبل الليل بمث طرخون بشخص الى قتيبة » واصطلح 
وارسل مالا قدره الفا درهم » وتفخوا في البوق وذهيوا : فقالء. 
الدهاقين والامراء : ماذا حدث ؟ فقال : حذار : تنبهوا ؛ فقد بعنثه 
وبحيطوا نا » واتى عائد الى ولانتى ٠‏ فبعث كورمغانون الترثي 
بشحخص رسال الخبر فأخبروه بهده الحالة » فنمخ هو أيضأ ف 
البوق وعاد + وكانوا تهبول الولابه وسضون » قفصرف الله تعابى 
هذا البلاء من المسلمين ٠) ٠٠‏ 


بج 88 مي 


وسعركمسر ا بيه 
نج لمفشةا اناري ين ابي ا الل ”| الث تت 000 
د في علص ار ا ا ا ا ا ا اا ا ااا 00 
لصم ارت الاك ا 1 ا ري ا ل الت 1 ال تت 0 
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معركة بخارى 
١‏ معركة وردان الاولى 

في سنة هم هجرية / 760 م كان قتيبة قد عزل بخارى بعد 
ان اخضع في السنة الماضية المناطق المحيطة بها ؛ فاستلم وصايا 
الحركات من الحجاج بن بوسف الثقفي قائد الحبهة الشرقية 
ووالي العراق» بالتقدم نحو وردان الكائنة الى الثسال من بخارىء 
راجم الخريطة رقم (4) ٠‏ 

فتقدم قتيبة بجيشه نحو وردان » الا ان النفير العام الذي 
أعلنه حاكم بخارى وجموع الحلفاء الصغديين وغيرهم قد تجمعوا 
لصده في خرقانة السفلى على بمين وردان » ويبدو انها منطقة 
كشدوفان راجع الخربطة رقم (4) ٠‏ ومع ذلك فبعد قتال شديد 
دام يومين وليلتين تمكن الجيش العربي من دحرهم » الا أنه لم 
يتمكن من التغلب على وردان خداه ( ملك بخارى ) الذي تحصن 
في مدينة وردان » فعاد منسحبا الى مرو حسب العادة الجارية لاعادة 
التنظيم ٠‏ ويبدو لي ان كثرة الخسائر والانهاك الذي اصاب 
الجيش في المعارك التى خاضها ضد الصغد وحلفائهم ف خرقانة 
السفلى » هي التي منعته من تحطيم وردان ٠‏ 
؟" ‏ الاستعداد لمعركة وردان الثانية وفتح بخارى 

أ والظاهر ان القائمد العام للجبهة الشرقية في الكوفة 
( الحجاج ) قد أزعجه نبأ انسحاب جيش المشرق دون احتلال 
وردان » فطلب مزيدا من المعلومات من قتيبة مع خريطة لميدان 


 ةه‎ 


الحركات ٠‏ فنتدكر كل كتب التاريخ ان الحجاج طلب من قتيبة في 
رسالته ( أن صورها : فبعث بصورتها ) راج الفنوحات ص +018 
ومن المعلوم ان البريد كان يصل من محمد بن القاسم في الهند 
كل ثلاثة أيام [اأجنديه 5 الدولة العياسية :ص ٠ )١ ١١‏ ولا سنع ان 
بكون كدلك بين قنيبة والحجاج ٠‏ 

ب استلم قتيبة جوابا لرسالته » وفيها وصابيا الحركات 
الجديدة من الحجاج ٠‏ وفيها ( أن تب الى الله جل ثناؤه مما كان 
تل د وااقانيا من مكان كذا وكذاء وكتب اليه أن كش + 9 
وانسف نسف ؛ ورد وردان » واياك والتحويط . ودعنى وبنيات 
الطريق ) راجع النتوحات ص 188 ٠‏ ْ 

وواضح من هذه الرسالة أن الحجاج يلوم قاد جيش 
المشرق ؛ ( تب الى الله جل ثناؤه مما كان منك ) أي انسحابك قبل 
القضاء على ملك بخارى المسمى وردان خداه ٠‏ 

وانه ينصح بأن تبدأ الحركات بتطهير منطقة مدنة كش 
( شهر سبز الحالية ) ( كش بكش ) لاحظ الخريطة رقم (؟) » 
حيث تقع كش الى الشرق من مدينة نسف ٠‏ وتدمير مدبنة نسف 
( قرشي الحالية ) » ثم هاجم مدينة وردان ( ورد وردان ) » وائتيه 
وخذ الحذر ضد التطويق ( واياك والتحوبط ) ٠‏ واسرع نحو 
أهدافك بخط مستقيم وتجنب عطفات الطرق ( ودعني وبنيات 
الطريق ) وببدو لي ان الغرض هو تطهير كل المناطق الكائنة جنوب 
بخارى وجنوب وادى نهر زرفشان ؛ واعشارها مناطق امينة قبل 
الزحف على بخارى ٠‏ 


ت 


ج ‏ (المعركة) تقدم قتيبة بجيشه عام ٠.ه‏ هجرية//اء/ام فتسكن 
من تطويق بخارى ووردان الا ان جموع الصعد وحلفاتهم التي قد 
تجمعت فى ميدان المعركة لنجدة بخارى حسب استفاثة وردان خداه 
(الملك وردان) :قد شجعت حامية بخارى على الخروج من الطوق » 
غدار اعنف قتال شهدته المعركة بين الجيش العربى وحلفاء بخارىء 
وسدو ان قنبة الذي كان يصول كالاسد القصور + قد حاول دحر 
الحلفاء هحمات متتالية دونما طائل » لذلك قرر ان يقدم الفرقة 
الازديه ( قبيله الازد اليمانية ) ؛ مستفيدا من النخوة والعصبية 
القبلية التى تجعلهم ينشد”ون الى بعضهم البعض فقاتلت الفرقة 
الازدية قتالا ضاريا بمجمات متتالية الا انها فشلت في تحقيق أهدانها 
وبعد ان لاحظ التعب عليها وتراجعها حتى المنطقة الادارية حيث 
النساء والاحمالفقامت النسوة العرب بدور بطو لي فيتوبيخالجنود 
وضرب وجوه الخيل » فاوعز قنيبة للفرقه الازدية سمواصلة القتال 
رثما دفم بكتائب الخيالة العربية بحركة احاطة من الجانبين 
( حركة كماشة ) فآثرت الاحاطة الراكبة هذه على الموقف فتراجع 
الحلفاء الى مرتفع عبر نهر زرفشان ٠‏ 

وهنا ارى ازقتيبة قدالقى بكل ثقله بالابعاز الى الفرقةالتسيمية 
(قبيلة بني تميم) بالتقدم وعبور النهر وتأسيس رأس جسر وازاحة 
المقاومة الصغدية على التل ٠‏ 
وقال ( يابني تميم يوما كأيامكم ) اي قاتلوا اليوم واجعلوه يوم 
خصر كاتتصاراتكم السابقة فتقدم قائمد الفرقة وكيع بن حسان بن 


لاد 


قيس التس.مي وكان قائد كتيبة الخيالةفي الفرقة هرب بن ابىطلحة ٠‏ 

تمكنت الفرقة من دفم العدو الى ماوراء النهر ثم امسر وكيع 
بنصب جسر من خشب على الزرفشان وقال ( من ومن تمه على 
الموت فليعبر ) ومن بجبن فليبق مكانه ٠‏ فعبر الفرسان العربالنهر 
فدارت معركة عنيفة صمد فيها الصغديون والاتراك . 

ولأزالة المقاومة طلب قاند الفرقة من هريم قائد الخمالة القيام 
بحركة احاطة للموقع ريثما بتهيآ له مهاجمته من الجبهة بغية اشغال 
العدو وجلب اتتباهه لحركة الاحاملة والتطويق ٠‏ فدار قتال عنيف 
على المرتفع وقائد الجيش قتيبة .براقب الموقف عن كثب فانهزم العدو 
متراجعا بغير اتنظام ولكي يضرب القائد ضربته الحاسسة أوعزقتيية 
بمطاردة شديدة للعدو بل ( نادى قتيبة من أتى برأس فله مائة فااتى 
ووس كثيرة) (النتوحاة ص اسم ) +.ويقول فوروق انه 
تجمع لديه هرم من الرؤؤوس ٠‏ وجرح ,بومئذ خاقان وابنه اي الملك> 
وولى العهد0١2 ٠‏ 

والظاهر ان الملك طلب الصلح لمدينة بخاري فوافق قتيبة الا 
انه كما يذكر البلاذري ( ص 017 ) أصر على دخولها لكي يصلي فيها 
ركمتين ( دعوني ادخلها فاصلي بها ركعتين ) ( فاذنوا له في ذلك ) 
وكان قتيبة قد ”عد كمينا لكي بهجم على الباب فور فتحها له ء واذا 
ما تغلب الكمين على حرس الباب فانه سيأخذ المدينه عنوة ٠‏ 


(9) فاييما نهار بن توسدمة بقول فى ذلك أبياتا مطلعيا ٠:‏ 
لعمري لقد فازت تميم بذكرها وسائر احياءالعراق وقوفه 
( كتاب الفتوح لابن أعثم 72.017 ) . 
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وفعلا بعد ان فتحوا الباب هاجمها الفرسان العرب وتغلبواعلى 
الحرس وكان قتيبه وسط المعمعة فدخل بخارى فاتحا وحصل فيها 
على غنائيم كثيرة ساعدته على اعداد قوات جديدة ف معاركه المقيلة ٠‏ 
وان موقفه هذا ف تعريض نفسه للمخاطر عند الباب ليدل دلالة 
واضحة على شجاعته واقدامه وعقليته التى تستعمل الحيلة والخداع 
كما بدل على تماسه بقطعاته فلا بأبه ان بكون في الصموف الاولى 
من جنوده ٠‏ 

وحسب العادة المتبعة في اعادة التنظيم واراحة الجيش قبل 
حلول الشتاء عاد قتيبة الى قاعدته مرو(١؟ ٠‏ 


ميشه ا الميسد د سشمسةم- بل يميه للم 


)١(‏ وف ذلك قال المغيرة بن حبناء التميمي بمدح قتيبة بقصيدة 


مطلعبيا 0 

عفت الديار بسفح طود شمام اللا مقيسمتة االلسمة :ونام 
( الفتوح لابن أعثم /525111 ) . ورواها الطبري //// : 

لمن الديار عفت بسفح سثام ‏ آلا بقية أبعد وثمام 


جح قا ى 


مطاردة نيزك ملك بادغيس 

بعد معركة بخارى عاد الجيش » وعند الوصول الى آمل 
استآذن نيزك طرخان ملك بادغيس ف العودة الى بلخارستان : فأذن 
له كتيبه الا ان نيزك تمرد عند وصوله الى بلاده م فأرسل قتبة 
آخاه عبدالرحمن بن مسلم في ١١‏ الف مقاتل لاعادة فتح بادغيس 
وبلخ والطالقان ؛ فتقدم عبدالرحمن وتبعه قتيبة بعد انقضاء القتاء 
فأعاد فتمح المروقان والحجوزجان والطالقان و كلها من الولاندات 
الكائنة الآن في شمال افغانستان » وظل عبدالرحين على مقدمة 
جيش قنيبة » يطارد نيزك وجيشه من واد لاخر حتى تحصن نيرك 
في الكزز 2 وكان.مضيق العرز من الوغورة يسكآن .اذ لبس اله 
الا طريق اقتراب واحد اغلقه نيزك بقوة ٠‏ وهنا بدر لقتيبة ان 
يستدرج نيزك بالحيلة والخداع ؛ وان مراوغا وناكثا كنيزك تجوز 
وتحل معه الحيلة والخداع ٠‏ فدعا قتيبة احد وكلاثه وكان صديقا 
لنيزك » واسمه سليمان الناصح » فطلب منه ان نتصل بنيزك 
ويستدرجه على ان لا يعطيه الامان » أما اذا أصر على طلب الامان 
وأبى > فلابأس من اعطائه الامان ٠‏ وقال قتيية لسليمان ( واعلم 
اني ان عاينتك وليس هو معك صلبتك ) ٠‏ 

وازسل مع ساسمان الناأصح جنودا من خيرة المرسان »© 
استعملهم سليمان » بعد أن استدرج نيزك للصلح ؛ وأمنه » في عزل 


ب ب هوأ سم 


نيزك عن جنوده بغلق مدخل المضيق ٠‏ وجلب يزك الى قنيبة » دمع 
ذلك لم يقتله قتيبه ء ب ل كتب إبستأذن الحجاج ؛ا نقتله ؛ فجاءه جواب 
الحجاج بالموافقة ملبعا » ليكون مثلا لكل مرند وناكث بالعهد ء 
ولو تساهل قتيبة في ذلك لكانت هناك أمثلة عديدة تنابه في 
علوكيا سلوك يدك الناكعة هن 


+ قال نهار بن توسعة بدح قسة 1 قيدة فدفا‎ )١( 
: ) 59١١9 (ابن ا عثم‎ 
اصبت ووفقت ابن عمرو ولم تزل‎ 
مطل كل سال «فسف. ثوافق للرشاد‎ 
قتلت عدو الله نيزك بعهما اتى وحنود المسلمين على حقد‎ 
وكم من عظيم البال بحتال ف الوغى‎ 
ولت ال مد الديين وللحد‎ 
ومن متلد دغدغت بالسيف ماله كما دجا كان وى إلى عند‎ 


5 رت 


توطيد الأمن جنوب جيحون 
واحرون 


لقد قضى قنيبه عاهي ألة اه ب هاه ف توليد. الاضن فى 


افغا نستان بعد المتن التي اثارها نيزك . وبعد امتناع ملل سوقان 
من دقع المزاية. تنم قنيية وناج لاني زفي القادسج الجنوبي »ن 
طاجكستان ؛ كما عقد الصلح مم الملك رتبيل الاعظلم في سجستان . 
واخمد تمرد مديلتى كش ونسف ء ووطد الامن تماما ف كل بلاد 
ما وراء النهر بين جيحون ووادي زرفشان ٠‏ 


م 10 الك 


التقدم نحو خوارزم 

١‏ تقع دوله خوارزم غرب اموداريا ( جيحون ) » والى 
الغربي » ولا يفصلها عنها سوى نهر جيحون تفسه ٠‏ 
وتجبر وعاث فسادا في خوارزم » ولم يكن خوارزم شاه قادرا على 
ردعه » وقد جرت مراسلات بين قنيبة وخوارزم 5 اظمرت دهاء 

وقد جرى الاتفاق السري بين الاثنين على ان بقضي قتيبه على 
الملك خام جرد ؛ الذي كان بعادي ملك خوارزم ويغزوه باستمرارء 
وان يقضى في نفس الوقت على شقيقه خورزاد ؛ ومقابل ذلك يسمح 
خوارزم شاه سوجبه حليفا للعرب + 

؟ - وف سنة به هجرية / 71١‏ م تقدم قتيبة من مرو وعبر 
جحون » وقد اشاع انه يهدف الى التقدم نحو الصعد (سمرقند)ء 
وقد ساعد على ذلك ما تحدث به ملك خوارزم لشعبه + ان قنيبه 
يريد الصغد وليس خوارزم ٠‏ وما هي الا عدة ايام حتى استدار 
قتيبة بجيشه نحو الغرب فوصل الى مديئة هزارسب على جيحون » 


1 


بالحرب ولكن خوارزم شاه الذي كان قد اتفق سرا مع قتيبة على 
هده الخطة , اجابهم ( لكني لا أرى ذلك : لانه قد عجز عنه من 
هو أقوى منا وأشد شوكة » ولكنى أصرقه بشىء أؤّديه السة 2 
فأجابوه الى ذلك ) ٠‏ 

فسار ملك خوارزم بجيثه الى مدنة الفيل : وهى احصن 
بألاده والمواحهة لدنة هزارسب التى فيها قنيبة » واتفما على ان 
يدفع الخوارزميون عشرة آلاف رأس غنم على ان يبمين قتيبة 
خوارزم شاه ملكا على مملكة خام جرد عدوه ٠‏ 

ولما كان خورزاد قد التجا الى خام جرد : فقد ارسل قتبة 
قطعات بقيادة آخه عبدالرحمن بن مسلم فقفى على حش سام 
حرد ؛ وعاد بأربعة آلاف أسير بينهم شقيق خوارزم شاه + فدقع 
قتيبه بالاسرى الى الملك الخوارزمي الذي قتلهم جميعا بما فيهم 
خورزاد » ودفع بأموالهم وأسلحتهم الى قتيبة ٠‏ وولى قتيبة أخاه 
بعد سرس عمسا 


)١(‏ ذكر ابن اعثم فى كتابه الفتوح ( 299:1 ) كتاب الجاع 
التالي الى قتيبة بعد النصر في خوارزم ويوافق على مقترح قتييبه 
بالتقدم نحو سمرقند « أما بعد فاني لست بآئس اذ فتح الله علينا 
وعليك خوارزم . واغنمنا اموالها وخزائنها وغنائمها . إن يفتح الله 
عليك وعليئا ما بعدها . وقد بلفني انك تريد المير الى سمرقئد . 
وانا انشدك ان غروت بالمسلمين . وانا اسأل الله أن بعز نصرك وان 
يحسسن عاقبتك . وان يمدك بلملائك المردفين . وان برعب قلويه 
اهل سور لقنل وان بخالف بين كلمتهم . وان لقي بأسهم بينهم . 
وان دورثنا ارضهم ودبارهم واموالهم . وأن بجمل دائرة السوء 
عليهم . انه على تل شيء قدير. والسسلام عليك ورحمةالله وبركاته » ٠‏ 


دب 8*ؤ سه 


ويبدو لي ان حركة قتيبه هذه » لم تكن لمجرد تثبيت نظام 

خوارزم شاه » ولكن من أجل : 

أ فوظد الامن والنظام يتسكل حاسم في شمال جيحون ٠‏ 

ب . الحصول على حلفاء حدة. لشند أزو الحيكن العر بي في هجو مه 
المقبل على سمرقند 5 

ج ‏ تدمير معنويات الدول الاخرى التي ستجابهه في المستقبل » 
واشعارهم بانه ازداد قوة على قوته » وان من الاسلم لهم 
الانفاق معه وليس مقاومته ٠‏ 


ب :3*8 اعت 


-١‏ كانت سمرقند تشسكل أمنع حصون الصغد وأقوى المدن 
الحصينة في نحارة ما وراء النهر + وكان ملكها غورك قد 
الملك القشبل ولقب نمسة بلقب قبصر الْشَعَد و كال سيل للعرب 
وبعارض غورك ٠‏ 

ويبدو ان الوضع السياسي في سمرقند كان عا لى درجه كبيرة 
من الاضطراب ؛ فاستغل القائد الداهية ذلك ؛ واغتنم هذه الغرصهة 
للتدخل في شؤون سمرقند الداخليه » وشكل ماكر ومحسوب 
كما يعبر عنه غفوروف + بححة مساعدته لاناء حليفه تارخون : 
ولكي ثار له ؛. وصار يساند ديهاشتيج فكسس بدذلك عطف 
الكثير من رجالات سمرقند ( غفوروف : طاجستان ص 88" ) ٠‏ 

السسروريسة انار كيلك و رارم لاز يقيائزيا #رينة 
البه اعلاه ؛ وانه حان الوقت لكي يندفع من خوارزم نحو 
صاحب الفتوحات الاسلامية ص ١١95‏ ( ان اردت الصغد بوما من 


)01( ذكرد أبن اعثم 6 الفتوح ( 294019 ) بصورهة ( المحمسر ) . 


تت 8ه ااه 


الدهر فالآن » فانهم آمنون من ان بأتيهم عامل ؛ وانما بينك وبينهم 
عشرة آيام)7١؟‏ وتفسير هذا القولهو اذا أردت أن تهجم على سمر قند 
فان احسن حال مواتية هي الآن » فانهم آمنون ولا ينتصورون انك 
تهاجمهم بعد حصولك على غنائم كثيرة من خوارزم » فدعنأ نبدل 
اتجاه مسيرنا وتنقدم على سمرقند » سيما وان المسافة بيننا وبينها 
مسيرة عشرة أيام لا غير ٠‏ فذعر قتيمة وهو القائد الداهية الذى 
اشتهر بالكتمان والخديعة ٠‏ فقال لمجشر ( أأشار عليك بهذا احد ) 
قال لا ء قال قتيبة ( أفسمعه منك احد ) قال مجشر : لا ٠‏ قال 
قتيبه ( والله لئن تكلم به احد لاضرين عنقك ) ٠‏ اذ انه كان يفكر 
تمس التفكير وقد توصل الى نمس الخطة » وف اليوم التالى باشر 
تطبيق الخطه التالية :- 


ب يسير عبدالرحمن طيلة التهار والليل الذي يليه : وفي 
صباح اليوم التالي عليه ان يدفع بالاحمال والاثقال والغنائم الى 
مرو » بينما يستدير نحو الشرق بكتائبه والتقدم نحو سمرقند ٠‏ 


ج ‏ لم يبلغ حتى أخاه عبدالرحمن بالاستدارة نحو الشرق ء 


! ذكرها ابن اعثم في الفتوح (/8/:1؟ ) كما يلي « ايها الامير‎ )١( 
ههنا سر بيتي وبينك ! قال فتنحى معه ناحية ثم قال : هات ما‎ 
عندك . فقال ان اردت السغد بوما من الدهر فاليوم » فانه ما بينك‎ 
5 » وبينه الا مسيرة عشيرة أيام 39 الخ‎ 


ب /ا٠ؤ‏ سه 


الاثقال الى مرو » وسر بالفرسان والرماة الى الصمغد : واكتم 
الاخبار » فاني في الاثر ) وذلك يدل على شدة تكشيه وحذره ٠‏ 

د يتحرك القسم الاكبر الذي فيه قتيبة وراء كتائب خيالة 
عبدالرحمن ؛ وكان مع جيش قتيبة قطعات من قوات يخارى, 
وخوارزم ٠‏ 

جمع قنيبة قطعاته والقى فيهم خطايا اوضح فيه ان بلاد 
الصغد شاغرة » وانهم قد نقضوا العهد وتكلوا بالحامية العربية : 
وانه قد عزم على فتح سمرقند ٠‏ ثم تقدم وراء عبدالرحمن فوصل 
الى سمرقند بعد حصول عبدالرحمن على التماس بحامية سمرقند 
الصغدية بثلاثة أيام » ويبدو ان المدينة قررت قبول الحصاء 
فحاصرها قتبية شهرا ٠‏ 
المعرءكة 

١‏ - على اثر نقدم قتيبة بجيشه العربي سانده ملك خوارزم, 
وملك بخارى نحو سمرقند » كتب غورك ملك سمرقند الى الدول. 
التركية المجاورة » وهي الشاش ( عاصمتها طاشقند ) وآشروسئة 
وفرغانة وتحصنت الحامية التركية وراء أسوار سمرقند الحصيتة 4 
وكان ذلك عام سه هجرية / 71١‏ ميلادية ٠‏ 

؟ ‏ حاول قتيبة اقتحام المدينة عدة مرات الا انه كان. 
يصطدم بمقاومة عنيفة » وقد بذل الطرفان جهدا جبارا في. 
الصراع الدامي من أجل النصر » لان كلا الطرفين كان يعتبر 
معركة سمرقند حاسمة » وقد دام حصار قتيبة للمدينة شهراا 


#+*أا - 


ا 


5 8 : يه ١‏ 0 
ل /ر اثا 5 3 م 
رلا ١‏ ا مر 9 
1 7 2 يي ا أ 7 1 
١‏ 


5 ١ 
يي‎ / 


أ 


كاملا » تسكنت خلاله النجدات التركية من الشناش وأشروسنة 
وفرغانة من الوصول الى ميدان المعركة ٠‏ 

- اتتنخي الفرغانيون والشاشيون والاشروسنيون خيرة 
جنودهم وفرسانهم والمعدودين من ابطالهم » وكان من بينهم أبناء 
الملك والامراء وولوا فيادة جيش النجدات هذه للابن الاصغر 
لخاقان الترك واسمه ابنيل خاقان » تقديرا منهم ان المعركة حاسمة 
ولابد من الاتنصار فيها ٠‏ وكان من المعروف لديهم ان الواحد من 
هؤلاء الفرسان بعد بمائة فارس ٠‏ 

4 - عندما بلغ قتيبة نبا النجدات باتجاه سمرقند نفك 
الحصار عنها ( وبسدو لي انْ لحسن تنظيمه للاستخبارات دخلا 
كبيرا في حصو له على المعلومات عن حر كتهم مبكرا) أنصرف ؛لاشك ؛ 
الى دراسة الموقف العسكري مجددا » وعلىضوء الظروف الجديدة 
والقوى الكبيرة التي ستدخل ميدان الصراع ؛ وبدو انه توصل 
بعد تقدير سليم للموقف الى ما بلي :- 

أ- منع وصول النحدات: امداق الممركة + 

ب اشغال النجدات قبل وصولها بكمين ليلى » رشا 
يتسنى له سحب قطعاته من حوالى أسوار سمرقند » والقيام 
بحركة خاطفة ليلية للقضاء على ارنال النجدات في معركة ليلية » 
في الوقت الذي يكون الكمين قد اوقف تقدمها ٠‏ 

ه - ونطبيقا للخطة أعلاه اتتخب قتيبة ستمائة فارس من 
خيرة فرسان العرب » وشكل منهم كتيبة بقيادة أخيه صالح بن 

مور جم ا رت 


مافة ١١‏ كيلومترا ( مسافة فرسخين ) » وان يقطع رتل النجدات 
000 

هجوم ليلى مباغت وبصوله يخلع بها قلوب الشجعان ( لاحظ 

المخطط رقم ” ) ٠‏ 

« - تحرك صالح وكتيبته » وقرر صالح بعد استطلاع 
تقسيم الكتيبة الى كمينين » احدهما .يمين الطريق والآخر يساره ) 
ولايد انه انجز كل ترتيبات المعركة » من تعيين آمر كل كسين 
وتوكست واشارة الهجوم والارشاط ووه الخ 5 وانتظر وصول 
الرتل المعادى ٠‏ ( لاحظ المخطط رقم ”7 ) ٠‏ 

٠‏ بعد ان وصل الرتل المعادي واجتاز منطقة الكمينين لمدة 
منأسية © باشر الكمينان هجوم صاعق للا ؛ ارعب رتل العهدو 
ساغتة تامة ونشر الفوضى في صفوفهم » وصار فرسان العرب 
يحصدون عدوهيم حصدا في هجوم اتصف كما سدو لى بكل 
معاني العزم والنجدة والشهامة » اذ كان كل قأارس في الكتيية 


عرف أهمية هذه المعركة » وبدرك مدى خطو, رةه وصول #سندة 
التجدات الى سمرقند ٠‏ وحسب الخطة التي و وضعها قتسه ؛» سحب 
اكثر قطعاته من وراء أسوار سمرقند بسرية وكتمان شديدين كي 
لا تشعر به حامية المدينة » فتخرج من الاسوار وراءه ه » لتخفيف 
ضغطه على رتل التجدات » فشن هجوما صاعقا على جبهة رتل 
العدو الذي قطعه الكمين » فدارت أشرس فعا كما وراء الثهر 
في تلك المعركة الليلية ( لاحظ المخطط رقم *) ٠‏ 


- ١١١ 


وينمل صاحب النتوحات الاسلامية في الصفحة 5ة١‏ وصنا 
لاحد الغسباط العرب في الكمين ؛ ( قال بعض أصحاب صالح ؛ | 
لنقاتلهم ف الليل ١‏ راك كني وبالسيساد بير :الي ل 
اعجبتني : فقلت كيف ترى بأبي وأمي » قال اسكت فض الله 
فاك . ثم قاتلوهم اشد قتال فهزموهم وقتلوهم وقتلوا ابن خاقان 
قتلتم الا ابن ملك أو عظيما أو بطلا ؛ كان الرجل منهم بعد سائة ) . 
ويروى غفوروف نقلا عن مصادر ووثائق قديمة وصغدية ( ولكن 
بفضل الاستخبارات الجيدة استطاع قتيبة مبكرا معرفة تحرك 
هذه القوات ؛ فأرسل للاقاتها قوات مختارة بقيادة شقيقه » ونصب 
العرب كسينا وقع فيه حلفاء الصغد الدين لم يشكوا في شيء : 
ولقد تم ف هذه المعركة : المي القوات التى كانت مسرعة لمساعدة 
غورك ٠‏ وعرف العرب بان القوات المدمرة تتكون من عسكربيين 
وجهاء + وبعد ان قطعوا رؤوس القتلى كتبوا اسماءهم على آذانهم 
وعلقوها بسحازمهم : وهكذا عادوا الى معسكرهم ) ٠‏ 

وحدث عربي شارك في الاحداث فقال ( ولم يكن بيننا ولا 
عر بي واحد ما لم بك نقد علق سحزمه ر ا س أحد الاعداء المعروفين» 
لقد أخذنا أسلحة رائعة وأقمشة ثمينة ومحازم ذهبية وخبول رائعة 

8 وبعد ابادة رتل النجدات ابادة تامة عاد مسرعا كالاسد 
المصور الى أسوار سمرقند » وقرر ان .بدكها ويقتحم المدينة مهما 

١١8‏ ب 


كلقن الاسر » 

ويذكر غفوروف ف كتابه طاجكستان نقلا عن وثائق صعديه 
وصضف غورك تمسه للحضار العربى ٠‏ 

(عند ذاك حاصر العرب امدبنة » اهم وضموا تجاه الجدران 
لثمانة عياسي اع ها ثللانه أماكن خنادق 
كبيرة : انهم أرادوا ان بحطموا مدينتنا وقيصريتنا ) وتمهم من 
ينه ينوه ونب - وذابوبك 
من المنجنيقات ( المدفعية ) لدك أسوارها كما قام الفعلة ( الهندسه ) 
بالحفر تحت تحت الاسوار لمساعدة المنجنيقات في تحطيمها ٠‏ 

ويبدو لي ان عدد المنجنيقات مبالغ فيه لتبرير الاستسلام 
والفقل ٠‏ 

فاذا عرفنا ان متحنيقات الجيش العربي فٍ ذلك الوقت كانت 
تدار بعد كبير من الجنود وصل بعضها الى خمسسمائة جندي 
لتشغيل منجنيق العروس الذي كان مع محمد بن القاسم في الهند 
( راجع الجندية في الدولة العباسية للمرحوم الرئيس الركن نعمان 
ثابت المنقول عن صبح الأعثى ج ه ص 56 ) ٠‏ اذا عرفنا ذلك 
ادركنا ان لو كأن معدل الرجال مائة مع كل منجنيق فمعنى ذلك 
ان عدد رجال المنجنيقات لوحدهم كان يربو على "٠‏ ألف جندي 
وهو عدد لا بصدق اذان مجموع الجيش العربي لم يكن بصل الى 
خمسين ألف جندي اطلاقا ٠‏ وبعد ان ادام عليها قتيبة قصقا 
مستثمرا لبلا ؤتهارا مع العمل الهندسي لاحداث ثغرات في الاسوارء 
دفع يفيه - السهام والنبال للتقرب من الثغرات لتعطيه 

رن - 


ال كيين 6 بو بعاصقة من فح عن الى رب اللاشاوس 0 
قأدته 1 ابقاء او ا عب الوك روط ! لتألمه : 
تسليم © آلاف رهيلة ٠‏ 
0 ويوع ألف درعم سنو بأ 3 
ج ‏ تسليم كنوز معيد النار ٠‏ 
5 دسل كثزية رتافسة حيقيل المجوين»بولظرالائةالن وسلة 
و تعيين حاكم عربي للمدينه ٠‏ 
عساش يني جاع يدا بلا 
ه - ولبعد نظر القائد قنيبة بن مسلم : واصاله رأنه قانه 
اتخد عدة اجراءات ادارية في سمرقند لكسب الرآى العام » 
وتسهيل انتشار الاسلام 4 وات اصبال المحوسية نها نمأ ومن هذه 
الا مراءات : 
)0( وفي ذلك قال الشضاعر الغفرات بن عبدالله الني ( 515:97 
من العتوح لابن اعثم ) : 
برىالموتمن عادى قتيبة مجهرا وليس بيوقاف ولا ببواكل 
ولكنه سمح نفس كر دمة تصول بها بوم الفنا والعغبائل 
فما لابي حفص يزيد اذا سما بارعن مثل الود حم الصواهل 
حوى السغد حتى شاع في الناس ذكره 
ونسبال الشسسئ: اعيست عسلى التطاول 
ونال التي قد رامها الناس قله فاعيوا وامسى ذكره غم خامل 
ال 


| السماح بقراءة القرآن باللغة الفارسية تيسيرا للناس 
و راجم تاريخ بخارى ص 58 ) ٠‏ 

ب اعطاء درهمين لكل من يصلى صلاة الجمعة في مسجد 

ج ‏ ولتعليم العوائل الدين الاسلامي وايقاف ممارسة 
الطقوس المجوسية خفية اسكن العرب مع سكان المدينة وسمح 
اعطزيد البوائل والستكن أقه معدواحة + 

د ايقى الحكام الصغد على مناصبهم لتولي الادارة طالما 
قد اسلموا » اذ ان الاسلام لم يكن ليفرق بين عربي واعجمي » بل 
ان أكرمهم عند الله أتقاهم » والمساواة تامة بين الحسيع(2 ٠‏ 


)١(‏ وبعد هذا النصر وردت الى قتيبة رسالة الحجاج التالية 
(/51:1؟ من كتاب الفتوح لابن أعثم ) : 

آما بعد » يا قتيبة ! فقد استقبل الله عز وجل من أمرك بما 
لا يستقل به احد قبلك من التمكن في البلاد والظهور على الاعداء . 
فخف ما آتاك الله بعوة وكن من الشاكرين . وأعلمك با قتيبة بأنك 
الى الشدة في دين الله عز وحل أحوج منك الى اللين والوهن والضعف . 
قاشدد يدنك أبا حفص بما قلدك الله شارك وتعالى من أمر خراسان 5 
واتبع السياسة التي رنى الله بها عن عبده الصالح ذي القرنين . 
اذ قيل له لا بلغ مغرب الشمس « با ذا القرنين أما ان تعذب وأما 
أن نتخف فيهم حسسنا » فأحب الله تبارك وتعالى أن سلوه فيما آتاه . 
فهداه الى طاعته ومرضاته من الحزم والقوه . فقال « اما من ظلم 
فقسوف نعذبه ثم برد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا . واما من آمن وعمل 
صالحا فله الحراء الحستى : وسنقول له من أمرنا برا ( فرضى 
الله بصنيعه الحسن وقص ذلك ف كتابه العزيز على نبيه صلى الله عليه 
وسلم ليقتدي به ائمة الحق ورعاة الدين فتدير أبا حفص ما كتبت 
به اليك من موعظلة العبد الصالح . والسلام عليك ورحمة الله 
وبركاته : 
اا 


ووم ست ا تي 
ا أن 
ذل نب يسم 


فتح الشاش (طاشقند) وفرغانة 


» بعد ان عاد قتيبة الى مرو فور اتنهائه من فتح سمرقند‎ ١ 
بدو انه وجد من المستحيل استتباب الأمن والنظام ما لم ,نقض‎ 
نهائيا على القوات المسلحة للدول الثلاث الباقية الى الشرق من‎ 
الصغد ( سمرقند ) » وهى الشاش وعاصنتها طاشقند » واشروسنة‎ 
٠ وعاصمتها خوجندة ( لينين اباد حاليا ) ؛ وفرغانة وعاصمتها فرغانة‎ 
: ) وكانت خطته تقضي بما يلي ( لاحظ الخريطة رقم ه‎ 

5 اشراك سكان المناطق الممتوحة بالمعارك القادمة » وقد 
حشد عشرين الف جندي من محاربي خوارزم وبخارى ونسف 
وكش وسمرقند ٠ه‏ 

ب - التقدم على جميع تلك الدول في آن واحد ؛ ( يعبر 
عنها العسكريون الآن بالحركة على الخطوط الخارحة ) + وسدو 
ان هدفه تحميد قطعات كل دولة داخل حدودها » وعدم السماح 
لهم بنجدة الواحدة للاخرى ٠‏ ولذلك وضع خطته للتقدم برتلين 
( لاحظ الخربطة رقم - ه ) : 

الآوك ‏ الرال السو يقيافله مو يهم ببقدم على 3 
سمرقند ‏ خوجندة ( عاصمة اشروسنة  )‏ فرغانة ‏ كاشان 
( كاسان الحالية والكائنة على مسافة ٠٠٠‏ كيلومتر الى الشرق من 
طاشقند : والى الشمال من مدينة همنجان في ازبكستان ؛ وعللى 
حدود قرغمزءا السوفيتية ) ٠‏ 


حت قلا إن 


وكان الرتل ملفا من العرب ؛ اذ يظهر انه توقم مقاومة 
شديدة » سيما وانه سيقوم بحركات ضد دولتين ٠‏ 

الثاني الرتل الشسالي » ويتألف من محار بي المناءلق الممتوحة 
من مسلمي خوارزم وبخارى وسمرقند وكش ونسف وغيرهم ٠‏ 
ويتقدم على طريق سمرقند ‏ طاشقند ثم يلتفي بالرتل الجنوبى في 
كاسان ( الفتوحات ١0+‏ ) و ( غمفوروف في طاجكستان ) ٠‏ 

؟ ‏ وفي عام ووه / *الام تتقدم قتيبة من مرو عابرا 
حبحون » ومتوحها الى منطقه التحشد في سمرقند : حيث تحشدت 
أنضا قطعات الرتل الشمالى ٠‏ 

وجرى تنفيذ الخطة بحذافيرها » اذ تقدم الرتل 
الحنوبى شادتة عل محور سمرقند ‏ خوجئدة فاخضعها بعد عده 
معارك شديدة »؛ كما قام بحركات في المناطق الجبلية من اشروسنه : 
علاوة على سهولها » لفئح كل أراضي الدولة ٠‏ ثم اندفع على 
محور خوجندة ‏ فرغانة » ففتح فرغانة بعد عدة معارك مع 
ماود لا اد المع نوعو 
الفرغانبين » ولم بسمح بوجود أي مقاومة تذكر في دوله فرغانه” ' » 
اذ اندفع ثسالا الى كاسان في انتظار ملاقاة الرتل الثسالي ٠‏ 

(1) ذكر المفركة أبضنا ابن اعثم في الفتوح 0.2 بقوله : 
« ثم اقبل قتيبة حتى نزل على ملك فرغانة واسمه باشك وكان له 
حصن وثيق يقال له كذة . وقد جمع باشك في ذلك الحصسن جميع 
حتى فنى ما كان عنده »2 ثم خدعه قتيبة فاستنزله من حصئله بعير 
المازني في ذلك بغول ابياتا مطلعها : 
كم من عدو قتللت ذي كدب جهم المحيا صبحت بالحرب 
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ب - وتقدم الرتل الشمالي على محور سمرقند - طاشقند ٠‏ 
فخاض معركة عنيفة حول طاشقند الى ابندت مقاومه شديدة 
انيت باعراقنا #:والقفاء عل آنةاعقاومة تذكر في يلاه الفاى:: 
دفع قتيبة الرتل الشمالي الى اسفيجاب ( مدينة جسكنت حاليا ) ؛ 
والكائنة على مسافة ٠١١‏ ككملومترا الى الشمال من طاشقند » 
والواقعة فى جمهورية كاز اغستان تسال قرغزا » فاحتلها الرتل 
ثم انحدر جنويا الى لاشقتف + ومتها وساف اكنوقًا عل سور 
طاشقند ‏ كاسان ؛ فالتقى بالرتل الجنوبي الذي وصلها قبله » 
ويبدو من الخريطة التاريخية للانسكلوبيدية السوفيتيه » ان 
العرب وصلوا الى تالاك في قرغيزيا والكائنة على مسافهة ٠٠٠١‏ 
كيلومتر فقط الى الغرب من فرونزا عاصمة قرغيزيا ٠‏ 

وبعد هذا التصر اللامع عاد حسب عادته لقضاء الشنتاء » 
واعادة التنظيع واراحة قطعاته في مرو ٠‏ وف عام هده/ الام 
وردت اليه نجدات جديدة من العراق ؛ وتقدم نحو الشاش 
( طاشقند ) نظرا لوجود تسرد فقضى بسهولهة على القلاقل 
السياسية » وبينما هو في طاشقند بلغه نبأ وفاة والى العراق » 
وقائد الجبهة الشرقية الحجاج بن يوسف الثقفي227 فعاد الى مرو » 
)١1( 00‏ جاء وس يوي - لابن اققي /4401؟ ( بورض الحكاق 


ميت كنب الى قشيبة أيضا بهذا الكتاب ا م 1 


علتي هذه قاو لذنوبي ٠‏ 5 وأني لاعلم رجالا من الكتافق ته 
وق بما لي عند الله كيم م اباي على دينه واخذ حقه 
منهم ؛ واني لاعلم رجالا بشتد لذلك جزعهم لما بتخو فون من ظهور - 


- 7 


ولكنه استلم رسالة من الخليفة الوليد بن عبدالملك تثبته قٍ 
منصبه » وفحواها ( قد عرف أمير المؤومنين بلاءك وجدك واحتهادك 
ف جهاد أعداء المسلمين 6 وأمير المؤمنين رافعك وصانم بك الدي 
يجب لك ٠‏ فاتم مغازيك واتنظر ثواب ربك ء ولا تغيب عن أمير 
المؤمنين كتبك حتى كأنى انظر الى بلائك والثغر الذي انت فيه ) ٠‏ 
الاعداء . وقد علمت ان الذي بنصرهم في حياتي هو الذي بنصرهم 
بعد مماتي .. فانظر با قتيبة ان تكون أشد مما كنت في أمر الله 
وجهاد الكفار والمنافقين . واغلظ عليهم ومأواهم جهنم ونس 
المصر . استودعك الله با قتببة ؛ انك ومن معك من المسلمين حتى 
نلتقي نحن وانت غدا بين بدي الرب الرحيم . 
وممن رثى الحجاج الشباعر الفرزدق بن غالب اذ قال 
( الفتوح 51507 ): 
لبك على الأفيلجم بن ان اتا 
وارملة لما تتاها نعيه احجادت له بالواكفات الذوارف 
وتالاك لاتر آقة زلا قمن حيرأ . ققيي ماتارافى ذوديا تالتالك 
فما متي أوفى المشحل أن بو سف 
ولا خط يوما في بطشلون الصحائف 


ب 7اؤا - 


سف سم "كوي عب - 


| الأسمار بين هرسي ورية 


ايم 2 كلوسر 


أ سو ره 6ر١‏ 


مْريَطة 


سَمْرقِمل 


ل ل ان 


حك« سيو يواه اسوب وبين د مله 


لليف 5 


> 
يليه - 6١‏ لمج يجخابما 


فتح كاشغر الصينية 


١‏ كان الوضع السياسي مضطريا في الولايات الغربية من 
البق واكلى تسبي سداق الحراقةا عر اتات العريتية كان 
الامراء الاويغوريون متفرقين وف تناحر مستمر فيما بينهم » 
فاستفل ذلك قتيبة ورآها فرصة مواتية للتقدم الى كاشغر ؛ علاوة 
على سببين آخرين مهمين كما يبدو لي وهما : 

ات برقع أمراء الأوسُور من التدخل في المناطق المفتوحة » 
سيما وانهم كثيرا ما ساندوا حكام فرغانة في معار كهم السك 
ال 

ب - اظهار قوة الجيش العربي وشدة بأس قتيبة بعد موت 
الحوالع م اتن 8 برك انشاعا تذى ييتاق المناطن المتوسة يان 
وجود الحجاج كان سبب تلك الفتوح ٠‏ 

؟ ‏ كانت خطة قتيبة للتقدم الى كاشغر تنفسن الامور 
التاله : 

1 حشد أكير قوة عربية ممكلة » فبلغت قطعاته ١‏ الفا 
( تاريخ بخارى ص 5# ) ٠‏ 

ب- مصاحبة العوائل العربية للجيش واسكانهم في سمرقند ٠‏ 

جح اتخاذ نيلات انضباطية شديدة ووضع حامية على 
معبر نهر جيحول © : نمنع العودة الى الوراء الا باجازة من قتببة ٠‏ 

ه - قيام القغلة ( النتدسة ) إتتهيد اللريق ذالئل السب 
عصام ( وادي عصام ) وسدو انه بين فرغانة والحدود الصينية ٠‏ 
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- التقدم على الطريق التجاري الذي يربط فرغانة سدنه 
كاشغر ؛ والذي يمر الى الجنوب من بحيرة جاتيركول السوفيت 
الآن ؛ على الحدود الصينية ‏ السوفيتية » واقتحام ممر نيترك في 
تركستان الشرقية ( تاريخ بخارى ص 55 ) ٠‏ 
في عام ١ه‏ هجرية // 14لام انقدم قتيبة حسب الخطة 
أعلاه » وقد أرسل مقدمته بقيادة كبير بن فلان7(١2‏ » فأحتل كاشغر 
وتوغل الى ما وراتها » حتى بات الاصطدام بين جيش المشسرق 
والصينيين وشيكا » فطلب ملك الصين التفاوض فوافق قتيبة على 
ذلك ٠‏ 
ومن الطريف ان انقل نص ما ذكره ه صاحب تاريخ ١‏ بخارى في 
الصفحة 4 ( ليتجه بعد ذلك الى مفر تيترك في تركستان الشرقية : 
التى نعرفها باسم التتار الصينية ٠‏ هناك هاجم امراء الاويغور ؛ 
وقد بسر له تفرق كلمتهم التغلب عليهم جميعا الواحد بعد الآخر 
برغم استنجاد كثير منهم بالقلمون » الذين كانوا ينزلون في 
جنغاريا الشمالية ٠‏ ويقال ان العرب قد بلغوا في غزوهم هذا ولايه 
السو م وايع طويظة السيئر الادارية الوق ”2 
ان تعاليم النبي العربي لم تستطع ان ترسخ اقدامها في كاشغر 
وختن وترفان » الا بعد مضي زمن طويل » اذ لبثت البوذيه 
والمسيحية ولهما اتباع عديدون بهذه المناطق لعدة قرون من بعد 
ذلك » فهناك حقيقة مشهورة ؛ هى موضع فخر عند أهالي 


) في الطبري ( كثير بن فلان ) وف أبن الاثير ( كبير بن فلان‎ )١( 
) وفي كناب الفتوح لابن اعثم الكوقي 551:1 ( كثير بن ابم الرياق‎ 


- ١86٠ ب‎ 


تركستان » مفادها ان ترفان قد سارع اهلها الى الدخول في الاسلام 
أول ظهور العرب عندهم + على ان ذلك لا شنفى وحوة: أل 
البوذيين تمسكا بعقيدتهم في وديان تيان شان ٠‏ 

ومن هذا الوضع » الذي غدا آخر حدود الاسلام الشرقية » 
آب قتيبة الى مرو بطريق فرغانة دعاه الى ذلك موت الخليفة الوليد. 
وخشى قنيبة مغبة غضب الخليفة الحجديد سليمان بن عبدالملك 
عليه » وكان يعلم مدى كراهيته له » فبادر باعلان خروجه عليه ٠‏ 
ويد اذافتية اتنا.دفعه إناؤة الى ملك هذا امسلكسين كشت 
عن محاولة الخليفة الجدد :انسالةقريق من ذه اليه » بعد ان 
فشل في التغرير بأمير خراسان القوي تفسه) ٠‏ ْ 

وانى أنقل أيضا نص ما ذكره صاحب الفتوحات الاسلامية 
في الصفحة ١7‏ ( في سنة <ه غزا قثيبة كاشغر » فسار وحمل مع 
الناس عيالاتهم ليضعهم يسمرقند ».قلما عبر النهر استعمل رجلا 
على المعير ليمتنع.من يرجع الا بجواز منه ومضى الى فرغانة ٠‏ ؤارسل 
الى شعب عصام من يسهل الطريق الى كاشغر وهي أدنى مدائن 
الصين » وبعث جيشا مع كبير بن فلان الى كاشغر فغنم وسبى سبيا 
فختم أعناقهم واوغل حتى بلغ قريب الصين » فكتب اليه ملك 
الصين ان ابعث الى رجلا شريفا بخبر ني عنكم وعن دينكم » فاتتخب 
قتيبة عشرة لهم جمال وألسن وبأس وعقل وصسلاح ٠‏ فآمر لهم 
بعدةة حسنة ومتاع حسن من الخز والوشي وغير ذلك » وخيول 
حسنة ٠‏ وكان منهم هبيرة بن مشمرج الكلابي » فقال لهم اذا 
دخلتم عليه فاعلموه اني قد حلفت اني لا انصرف حتى أطأ بلادهم 
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واختم ملوكهم واجبي خراجهم ٠‏ فساروا وعليهم هبيرة » فلا 
قدموا عليه دعاهم ملك الصين » فلبسوا ثيابا بيضاء تحتها الغلائل : 
وتطيبوا ولبسوا النعال والاردية » ودخلوا عليه وعنده عظماء قومه : 
فجلسوا فلم يكليهم الملك ولا أحد ممن عنده » فنهضوا فقال 
الللك لمن حضره كيف رأيتم هؤلاء : فقالوا رأينا قوما ما هم الا 
نساء ما بقى منا احد الا اتنشر ما عنده ٠‏ فلما كان الغد دعاهم 
فلبسوا الوشي والعمائم الخز والمطارف وغدوا عليه » فلما دخلوا 
قيل لهم ارجعوا ٠‏ وقال لاصحابه كيف رأيتم هذه الهيئة قالوا هذه 
اشبه بهيئة الرجال من تلك ٠‏ فلما كان اليوم الثالث ؛ دعاهم 
فشدوا سلاحهم ولبسوا البيض والمغافر وأخذوا السيوف والرماح 
والقسي وركبوا فنظر اليهم ملك الصين فرأى مثل الجبل » قلما 
دنوا ركزوا رماحهم واقبلوا مثسرين ؛ فقيل لهم ارجعوا فركبوا 
خيولهم وأخذوا رماحهم ودفعوا خيلهم كأنهم بتطاردون ٠‏ فقال 
الملك لاصحابه كيف ترونهم ؟ ٠‏ فقالوا ما رأينا مثل هؤؤلاء فلما 
امسى بعث اليهم ان ابعثوا الى" زعيمكم ٠‏ فبعثوا الى هبيرة بن 
مشمرج ٠‏ فقال له : قد رأيتم عظيم ملكي وانه ليس احد سنعكم 
مني ٠‏ واتئتم في بدي بمنزلة البيضة في كفي » واني سائلكم عن 
أمر فان لم تصدقوني قتلتكم ٠‏ قال : سل ٠‏ قال : لم صنعتم يزيكم 
الاول اليوم الاول والثاني والثالث ما صنعتم ؟ ٠‏ قال : اما زينا 
الاول فلباسنا فى اهلنا » واما اليوم الثاني فزينا اذا أممنا امراءنا » 
واما الثالك فزينا لعدونا ٠‏ قال ما احسن ما دبرتم دهركم » فقولوا 
لصاحبكم ينصرف فاني قد عرفت قلة اصحابه والا بعثت عليكم 
0 5 , 
إىئ 


من يملككم » قالوا كيف يكون قليل الاصحاب من أول خيله 
فى بلادك وآخرها في منايت الزيتون » يعنون الشام ٠‏ وأما تخويفك 
انانا بالقتل فان لنا آجالا » اذا حضرت فاكرمها القتل ولسنا تكرهه 
ولا نخافه ٠‏ وقد حلف اميرنا ان لا شصرف حتى بيطأ ارضكم 
ويختم ملوككم وتعطوا الجزية ٠‏ فقال انا نخرجه من سينه ونبعت 
تراب ارضنا فيطتره ؛ ونبعث اليه ببعض اننائنا فيختمهم » ونيعت 
اليه بجزية يرضاها ٠‏ ثم بعث اليه بهدية وأربعة غلمان من اناء 
ملوكهم وشيء من تراب ارضهم » واجاز العشرة الوافدين فاحسن 
جائزتهم فقدموا على قتيبة » فقبل الجزيه وختم الغلمان وردهم 
ووطىء التراب : ووصل الخير الى قتيبة في هذه الغزوة سوت 
الوليد فرجع ) ٠‏ 

ومن ملاحظة خريطة الصين المرفقة نرى ان جنغاريا كائنة على 
حدود منغولما » وان مدينة ترفان التى وصلها على مقربة من الحدود 
فقون » وال عدي لخر كائنة فجال: القيف وكميد :+ باق 
ولابة قانسو التي ذكر المسستشرق ارمانوس ان العرب قد وصلوها 
تقم تماما في منتصف الصين !! ( راجم الخريطة رقم ٠ ) ١‏ 
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الفصل الرابع 


او كاف ب اكد 


ماساة القيادة 

كما أشرت في أول الكتاب في الحديث عن قتيبة بن مسلم : 
كان اختلافه مع سليمان بن عبدالملك كان قد اوغر صدر سليمان + 
وظل حاقدا ليس على قتيبة فقط » بل على القادة الذين يدوا اتتخاب 
عبدالعزيز بن الوليد وليا للعهد ؛ بدلا من سليمان ؛ الا ان ذلك 
لم يتم بسبب وفاة الوليد بن عبدالملك قبل اتمام البيعة » فنكل 
سليمان بكل القادة المشهورين » وهم موسى بن نصير وطارق بن 
زياد ومحمد بن القاسم وقتيبة بن مسلم » وكان سليمان كما 
وصفه الكازروني ( صاحب مختصر التاربخ ص 46 تحقيق الد لتور 
مصطفى جواد ) ( طوالا جميلا » أبيض فصيحا » لسنا معجبا 
نفسه ء متوقفا عن الدماء » وكان شرها تكاحا » بأكل كل يوم 
نحوا من مائة رطل ) ء* 

ولكن قتيبة كان بعيد النظر وكان بعرف مصيره : فآبى ان 
ينتثقم منه ويموت تعذيبا كما حصل مع الاخرين ؛ لا لشيء سوى 
انه ابدى رأيا صحيحا » وجاهد جهادا ساميا لتوطيد أركان 
الدولة » فقرر احباط مؤامرة سليمان عليه ٠‏ وكان سليمان كما 
يروى البلاذري ص ٠.؟ه‏ ( كتب الى قتيبة بالولاية » وامره باطلاق 
كل من حبسه » وان نعطي الناس اعطياتهم » وبأذن لمن أراد القمول 

ت 1147 ب 


بالقفول » وكانوا متطلعين الى ذلك . وامر رسوله باعلام النا 
ساكتب). ١‏ 

ومفهوم من الرسالة انه لا ينوى ابقاء قنيية قائمدا الا لفترة » 
ريشما يمكنه من تحريض الناس عليه واتهامه ؛ ومن اث القاء القبيض 
عليه + وال فما مغتى اطلاق سراح من حبسهم قتيبة : ومتى كان 
قتيبه لا يعطى الجنود رواتبهم وهو الذي أغناهم : ثم للاذا بسر 
الجيش وياذن للناس بالقفول » هل اتتهت الفتوح ؟ لقد كان ذلك 
تحريضا خطيرا سيما وان الحيش قد ابتعد كثيرا عن مواطنه : وان 
معظم الجنود طبعا يرغبون بالعودة الى العراق ٠‏ 

وتآمر سليمان واضح » اذ انه طلب من حامل الرسالة ان 
يبلغ الناس بما كتبه. الى قثيبة » أي ان سليمان كان يريد اهانة 
قتيبة ومقام الولاية والحكم ٠‏ 

وروى البلادري ان قتيبة قال ( هذا من تدييره على ) وقام 
فقال ايها إلثاتن ١‏ أقسايباق قبد ماك مخ أعضاء البعوض * 
واتكن ستدعون الى ببعة اقور صبي لا تحل ذنيحته ) ٠‏ 

ويرئ الاستاذ عبدالحميد العلوجي ان البلاذري كتب 
( انوك ) بالكاف التى حسبها الاستاذ صلا الدين المنجد (راء”) 
عند تحقيقه لفتوح البلدان + فيكؤن الصحيح ( انوك ) لا ( أنور ) 
أي ان مبليمان بمنيكم المستحيل وانكم ستدعون لبيعة احمق” » 
صبى” لا تحل ذسحنه ٠‏ 

. وكان سليمان قد حرض بني تميم وقائدهم وكيع بن حسان 

ابن قيس التميمي » فحمل عليه وهو في ببته فدافع عن قتيبة اخوته 


ب 155 سم 
اي 


وعدد من امراء الصعد الذين كانوا حافرين ه ف نذكر اللاذري 
( قطعت أطناب اتمسطاط وأطناب الفازة فسقطت على قتيبة » أو 
سقط عمسود الفازة على هامته فقتله ) وقال ( وكان قتيبة بوم فثل 
ابن هه سنة ) ء 

وروئ صاحب الفتوحات الاسلامية ص .4ة١‏ فقول عن 

مقئله ( كان قتيبة فحل عمال الدولة الاموية والحجاج فرعوتها » 
وفنكث قتيية على خراسان ثلاث عشرة سلة : وفتح كثيرا من 
المداي. بن التي كانت فاتحت قبله ثم كفر اهلها وتغلبوا » فقاتلهم حتى 
نتحها » وفتح غيرها أيضا كما تقدم ٠‏ وفي هذه السنة أعني سنه 
ست وتسعين قتل وعمره شيع وأربعول سلة » وسبب قتله موافقته 
للولد بن عبدالللك حين آراد خلع أخيه سليمان ٠‏ وذلك ان 
عدالملك بن مروان عهد بالخلافة لابنه الوليد ثم من بعده لاخيه 
سليمان ٠‏ قآراد الوليد ان يخلع سليمان وبابع لابنه عبدالعزيز 
فلم يوافقه على ذلك الا الحجاح وقنية بن سام * نم مات 
الحجاج: ثم مات الوليد + 'ولم تسكن من خلع أخيه ؛ فبويع لا 
ا من سد نان علدا يبو سبقاللاة مدي 
ليزيد بن المهلب » فخاف قتيبة ان بعزله ويولي يزيد بن المهلب ء 
قدعا. الناس ال خلع سليسان #.وكاق قنية قد عزل وكيخ بن 
حسان عن ركاسة ني 'تسيم » وصيرها لضرار بن حصين الضبى » 
فلما أراد خلم سليمان لم بوافقه و كيم » وتجمع معه كثير من قومه » 
فثار من ذلك فتنة ين المسلمين بخراسان يطول الكلام بذكرها فقتل 
فبها قتيية » وقتل معه من اهله الخوته عبدالرحمن وعبدالله وصالح 


5 11-0 ك5 


ومين مهارن ومسلم ؛ وقتل كثير ابنه وكان عدة من قتل 
مع فنيبه من أهل ببته احد عشر رجلا » ونجا عمر بن مسلهم(*2 أخو 
قتيبه وحمل رأس قتيبة ورؤوس أهل بيته الى سليمان بنعبدالملك٠‏ 
قال رجل من أهل خراسان ٠.‏ يا معشر العرب : قتلتم قتيبة ! والله 
لو كان منا فمات عا لناه في تابوت فكنا : عه به ود 17-5 به) . 

وحسبما ورد ف مصادر تاربخية أخرى ؛ فان موسى بن 
نصير وطارق بن زياد ومحمد بن القاسم الثقفى قد أبدوا الوليد 
بن عبدالملك في نواياه لخلع سليمان وليس الحجاج وقتيبة فقط ٠‏ 
ارمينوس قامبرى في كتابه تاريخ بخارى في الصفحات 558 ٠١١‏ 
وخشي قتيبة مغبة غضب الخليقة الجديد سليمان بن عبدالملك 
عليه » وكان بعلم مدى كراهيته له فبادر باعلان خروجه عليه ٠‏ 
وسدو ان قتيبة انما دفعه اباؤّه الى سلوك هذا المسلك ؛: حب 
كشف عن محاولة الخليفة الجديد استمالة فريق من جنده اليه 
بعد ان فشل في التغرير بأمير خراسان القوى تمه ٠‏ 

وكان قتيبة حتى في ثورنه هذه بصيرا بتدبير العواقب 
وحمل رسوله كتابين آخرين الى جانب كتاب التهديد الذي بعث 
0 يد في رواية البلاذري : ضرار بن مسلم ( فتوح البلدان 5 5 
ص ١ه ٠.)‏ 

- 


اما الاول فكان بعرض فيه ولاءه . واما الثاني فكان يبسخر 
فيه من يزيد بن المهلب » وكان قتيية بخاف منافسته له بوجه 
خاص ٠‏ وف الكتاب الثالث اعلن قتيبة انه لن يتردد في الجهسر 
بالخروج على الخليفة اذا ما بعث بيزيد مكانه ٠‏ 

ولما كان قتيبة قد توقم بحق » تقرب الخليفة ليزيد وملازمته 
له » فقد اوصى رسوله بان نتقدم الى سليمان بالكتاب الاول » حتى 
اذا ما رآه بدفعه الى يزيد ء فليقدم اليه الثاني كذلك ؛ فاذا ما جعل 
يزيد يقرؤه فليدفع اليه بالثالك20 ٠‏ 

ووجد الرسول يزيد بالفعل عند الخليفة فسار على مأ رسمه 
له أميره » ولم يبد سليمان للرسول شيئا واذن له في الرحيل 
يسلام ٠‏ ولم تكد الرسول يعود الى بلده حتى كان قتيبة فرض في 
نفسه ان الامور قد اتنهت بالفعل على الوجه الذي ظنه ؛ أول الام ؛ 
أو لعله كان قد أخبر بذلك قبل عودة رسوله » فرفع راية 
العصيان ٠‏ على ان امله خاب الى درحة كبيرة في ذلك الحند الدى 
سار بهم فاحرز اعظم الانتتصارات الباهرة الكثيرة ؛ واستحوذ على 
الاموال الطائلة » ولو كان قد استمع الى نصيحة أخيه عبدالرحمن 
حين نصحه بالمسير الى بلاد ما وراء النهر واقامة ملك مستقل له 
بها » لكان قد افاد من روح التمرد والثورة وحب المغامرة التي 
كانت تغلب على أهل تلك البقاع ٠‏ ولكنه أصر على البقاء معتمدا 
على ولاء جنده له ٠‏ وف مرو وقف قتيبة ,تحدث الى قومه وسصرهم 
بحسن ادارته لحكومة خراسان وما نتظرهم من نوس وشقاء اذا 

0 يماط ااا 


- ١497 


ما صار الامر الى خلفه العاجز الفاجر ٠‏ وعبثا أخذ يذكرهم بانه قد 
ضمهم الى جيشه فقراء معوزين فاغناهم بكنوز امراء الترك 
والمرس ٠‏ بل الهبت كلماته هذه من حماس اولئك الذين تآمروا 
عليه وعلى رأسهم وكيع بن الاسود وحسن بن اناس ه سقط غليه 
المتآمرون وقتلوه. بعد نضال. مرير سقط فيه اغلى اخوته » وكانوا 
على رأس "عدد قليل من الموالين له الذين اسرعوا يدافعون عن 
داره » وهكذا قضى 2 شهر ذي الحجة من عام 5.ة هجر به الام 
وهو ف الرابعة والسبعين ( يقصد' الرابعة والاربعين ) من عيره 
اللىء بالحياة » ذلك الرجل الذي أقام للاسلام دولة قوية عظيمة 
في الشرق » واجهز على دين زرادشت » ذلك الدين الذي انحنته 
الجراح في القادسية والنهروان ( يقصد نهاوند ) وغرس مكانه 
تعاليم الاسلام في أرض كانت على الدوام أخصب البقاع حمبية 
وتحمسا لهذه العقيدة الجديدة ) ٠‏ 

وقد استقى فامبرى معلوماته حول الرسائل من كتاب تاريخ 
الخلافة لفيل ‏ طبعة ما نهايم 1865 » باللعة الالما نيه الحرء 
الاول » القسم الخامس » الصفحة هذه ٠‏ 

وقد أشار_اليها أيضا ابن الاثير في الجزء الخامس طبعة 
ليدن ٠‏ كما روى الطبري تفاصيل نهاية قتيبة وكيف انه انشد 
البيت التالي عندما لاحظ الهيثم بن المنخل مع المتآمرين : 

اعلمه الرماية كتل يوم 

فلم اشلتد ساعده رماني 
ان قاية ققينة الأأسقربةلقلل ط1 امش 06د كاق قوبا 


- ا١ةم‎ 


بأستمرار بأخلاقه وسلوكه واخلاصه . لقد رفض حتى نصائح 
أخه تكوين دولة فيما وراء النهر : مع وجود كل مقومات ذلك ء 
لان قتيبه لم يكن ليطمع بالملك أو الجاه : ولكنه كان يرى عدم 
صلاح سليمان للخلافة : وكان على حق وهكذا اثبت التاريخ ٠‏ 
ان مأساة القيادة ليست في الاجحاف والظلم الصارخ الذي 
نان قاقدا وفى عزيا نامل كلمن نا توق التضال ‏ قف 
سبيل العرب والاسلام : والنهاية القاسية البريرية التى تعرض لها 
أهل سته واخوته وابناؤه ؛ بل انْ مأساة القادة ان توصل الها 
عدد من الدين لا يقدرون عليها : ولا يقدرون اهميتها » وتاثير 
تصرفاتهم على مستقبل الامة ٠‏ ترى لو لم يكن سليمان يرقى الى 
القيادة العليا » من يدري ماذا كان سيحدث للعرب ! فلريما لم 
هزموا ف بواتبه بعد عشرين سنة على ضفاف اللوار » ورسا دخل 
قتيبة الصين أو صعد شمالا من شرق بحر الخزر نحو الفولغا » 
وربنا اكمل محمد بن القاسم فتتح كل الهتد +.وريما طال امد 
الدولة الاموية ودام حكم العرب أطول مما حكم به الخلفاء 
الاوائل من بني العباس » لكي يجنبوا بقية اللعب من خلفاء بني 
العباس المتآخرين الذين اضاعوا الحكم والعروبة والبلاد ٠‏ 


ب 58! سه 


صُفات الضادة الببارزة 
١‏ - الصفات العسكرية 


5 سعة الاطلاع 

ان سعة الاطلاع من اولى الصفات التى يجب ان يتحلى بها 
القائد العسكري ٠‏ وليس المقصود سعة الاطلاع بالامور العسكرية 
وشادة التشكلات : واننا ان يلم بالامور الادارية ومعرفة طبا نع 
من يقود » وسجية النفس البشرية » وأوضاع البلد السياسية 
والاقتصادية والجغرافية » ناهيكم عن أحوال العدو وسياسته 
وستراتيجيته ونكتيكه ( انعبيته ) ٠‏ 

وبطلنا الذي تتحدث عنه : قتيبة بن مسلم الباهلي » كان 
واليا لاقليم الري ( منطقة طهران وجنوب بحر قزوين ) ولو لم 
يكن ذا سعة في الاطلاع لا عين بذلك المنصب الخطير » في منطقة 
كانت مثئيعا للمشاكل ومثارا للفتن » ومجاورة لاقليع خراسان 
الذي كان دائم التمرد وللتهب لوقي القومية الفارسية » ولاشك 
ان ادارته لاقليم الري قد زادت من سعة اطلاعه ووسعت مداركه 
وفتحت أمامه آفاقا جديدة من المعرفة وحسن التدبير ٠‏ 

ان سعة اطلاعه قد ثبتت عند قيادته للجيش في بلاد ما وراء 
انهر وبقائه.يذلك المنصن مدة تزيدغل ثلاث غشرة سنة متواضلة 
وهي مدة زمنية لم تتهيا لأي قامد عربي ان ,بواصلها اطلاقا غير 
المثنى بن حارثة الشيباني ؛ الا ان المثنى بقى في ميدان الملعمركة 


ل ل 


بالعراق منذ شب حتى وافته المنية ولم يفسح له المجال لكي يرقى 
الى مناصب القيادة العسكرية والادارية العليا وفي بلاد غير عربية ٠‏ 
ب البراعة العسكرية 

أولا - لم يكن قتيبة من طراز القادة العسكريين الاعتياددين 
الذن نتصرون بسبب ضعف العدو أو ماعدة الظروف أو لآن 
لهم جيوشا قويه » بل كان ينتصر سبب حسن تقديره للنوقف 
وبراعته العسكرية وقوة وتنظيم ومعنويات جيشه ٠‏ وما اعجبني 
ما قاله عنه المستشرق ( ارمينوس قامبرى ) في كتابه ( تاريخ 
بخارى ) الصفحة 5١‏ ( وآب العمرب من بعد ذلك الى مرو 
لا ليتركوا سكان بلاد ما وراء النهر المتكوبين وشأنهم : واننا 
ليعدوا حملة جديددة بقيادة قائد ادى حذره وشحاعته وقوة جلده 
الى اطفاء آخر بصيص لحضارة ادران القديمة » كان بومض ف هذه 
المنطقة التى ظهرت فيها الحضارة أول ما ظهرت + ودغرس من بعد 
ذلك تعاليم النبي العربي في وديان تيان شان المترامية الاطراف ٠‏ 

كان هذا القائد هو قتيبة بن مسلم الذي أمره الحجاج 
فتح هذا الاقليم ونشر الاسلام فيه » لا ان يغير عليه وينتهب 
ما فيه فقد كاد أن يسيطر سيطرة تامة على يلخ الجنوبية » هناك 
جمع جنده بف مرو فاخذ يذكرهم بآيات الله وأحاديث نبيه ثم نزل 
عن المثير وامتطى فرسه ٠.‏ ( وتلك شهادة مؤرخ اجنبى الف 
كتابه عام »لم1 ) ٠‏ 

ثانيا ‏ وف حملة قتيبة على بخارى عام 84 هجرية /سنة 
ام وتقديرا منه لاهمية المطاردة في القضاء على جيش العدو 


تا 861ل تهت 


والحصول على نصر حاسم دفع بكتائب الخيالة في مطاردة عنيقة 
زادها ان نادى من أنى برأس فله مائة درهم فكانت مطاردة حاسمة 

ثالثا ‏ وتقديرا منه لاهمية المعنويات ف المعركة مما ركد 
اصالة براعته العسكرية يذكر صاحب الفتوحات الاسلامية 
( ج ١‏ ص 18١‏ ) انه كان لقتيبة جاسوس ف المنطقة أثناء تقدمه على 
بخارى اسمه تنذر فرثئى أهالي بخارى الجاسوس لكي ينقل لقتيبة 
خبرا كاذبا وهو ان الحجاج قد عزل » وان واليا جديد! بدلا من قتيبة 
قد عين على خراسان » ونصحه بالعودة فما كان من قتيبة الا ان 
قبض عليه وقتله كي لا ينتشر الخبر فتنهار معنويات قطعاته وهي في 
المركة فيكون الهلاك مصرها ٠‏ وتحدر هتنا مفلاحطةه وهى لابد 
ان يكون لقنيبة شبكة من العيون غير هذا والا كيف يقتل 
جاسوسه الوحيد ؟ ! ٠‏ 

رابعا ‏ وعندما طال حصار قتييسة للملك نيزك ف وادي 
خولم وتعذر عليه اقتحام المضائق التي دافعت عنها قوات العدو 
عبد الى التسلل بقطعات قليلة عبر الجبال فاقتحم مواضع الخصم 
واسلوب القتال فلم ينج منهم الا القليل 

خامسا ‏ ويذكر الاكاديمى المرحوم بابا جان غفوروف في 
كثابه ( تاريخ طاج جكستان ) عن حصار قتيبه لسمرقند ذات 
الاسوار الجبارة ان قتيبة أمر بالحفر تحت أسوارها في الوقت 

لاها - 


0# 


اندي حشد عليها اكبر حشد من المنجنيقات (مدفعية ذلكالزمان) 
وكان عددها 7.٠‏ منجنيق فأجبر حاميتها على الاستسلام ٠‏ 

سادسا ‏ وعندما حاول جيش الخصم الزحف لفك الحصار 
عن سمرقلد بقطعات كبيرة ومن خيرة جنوده يقودهم ولى العهد 
ته ابن الخاقان فكر قتيبة في هذه المعضلة العسكرية التي 
وضعته في موقف حرج للغاية بين جيشين » فقرر بعد تقدير سريع 
للموقف ان سبعث دكتيبة قوامها 5.٠٠‏ فارس منتخب بقيادة اخيه 
حالح بن مسلم تكمن في كمينين على جانبي طريق تقدم جيش 
العدو وعلى مسافة رسخي من بسرقدد |[ 54 كيلومترا ) وتباشر 
جوم صاعق من الجانبين في هجوم ليلى وارى انه اراد المحوم 
الللى لعدة اسباب اهمها : 

٠ -ان الهجوم الليلى يخفي قلة عددهم‎ )١( 

(؟)- بصعب على العدو استعادة رباطة جآشه واعادة 

() - ان للمجوم الليلي رهبة تزعزع معنوبات الخصم ٠‏ 

0 - سكن لقتبية ان بسحب جزءاً من القطعات التي 
تام سمر تند نحت جنع الظلام دون ان يشمر المدد يترا 
يكار تطيدة اللتوبوكرهذا 5 مكل * 

فقد وجه الكمينان ضربة شديدة ارتل العدو وعندما افاق 

من الصدمة لمقاتلة الكمينين كان قتيبة بنفسه قد صدم العدو من 
الامام فكانت ملحمة أبلى فيها الطرفان بلاء حسنا وانتهت بابادة 
أعدو واستسلام سمرقند ٠‏ وقد ذكرت هذه المعركة في كتاب, 


ب "ه6١1‏ سس 


اعجبتني » فقلت كيف ترى بابى انت وامى ٠‏ قال اسكت فض 
الله فاك ثم قاتلوهيم اشد القتال فهزموهم .. الخ ) . 

هده امثلة قللة من ادله عديدة على دراته العسكرية: 
وحسبي ان اذكر انه القائد العربي الوحيد الذي ادام جهادا 
متواصلا ومعارك ناجحة باستمرار على مدى ( ٠‏ ) عاما دون ان 
يعزل وحطم الممانك السبع وراء النهر ٠‏ 
ج ‏ التماس بالقطعفات 

لقد عرف عن قتيبة انه كان يقود القطعات بنقهفه بل 
ويندفع مع قطعاته الامامية في اكثر الاحيان ٠‏ 

أولا - ففي سنة 6م هجرية تقدم نحو نومشكت ورامتنة 
وبعد ان نجح في حملهم على الصلح زحفت نحوه جموع الترك 
والصغد واهالى فرغانةفيجيش تعداده كمايذكر صاحب الفتوحات 
الأسلامية +د+ الف مقائل 2 وعاجبوا ساقتةاوهل ماخرة الؤشرد 
وكان عليها أخوه عبدالرحمن بن مسلم وكان قتيبة مع المقدمة » فما 
كان من قتيبة بعد أن علم بالامر الا أن يدير عنان فرسه نحو المؤوخرة 
فتمكن من دحر العدو ٠‏ 

ثانيا ‏ رأينا انه كان يحاصر الملك نيزك طرخان ملك 
بادغيس في وادي خولم بنفسه ويدير معركة ناجحة في القضاء على 
مواضع العدو وتحصيناته في الوادي ٠‏ 


بت 985 هه 


ثالئا ‏ رآننا كيف اشترك نمسه في المعركة الليلية عندما 
وضع الكمينين على طريق نقدم جيش العدو الذي كان ينوي فك 
الحصار عن سمرقئد ٠‏ 
تحمل المسؤولية 

لااظن ان احدا من القواد العرب لم يكن يتحلى بهذه الصفة 
فى ذلك العهد ٠‏ فان بعد المسافة بين الجحيوش ومقر القيادة العامة 
في عاصمة الخلافة قد ساعد ايضا على تحمل المسؤولية » واحسب 
ان القيادة العامة لم تكن تنتخب قائدا ما لم بتحل” بهذه الصفة 
الادارية والعسكريةءوقامدنا قنيبة قد تحملها كاملة طيلة الاعوام 
الطويلة التى قضاها فى النضال ٠‏ 

وف احدى المواقف الخطرة عندما ارغم بخارى على قبول 
الحصار وخافوا منه » تحمل مسؤولية كبيرة في خدعة كبيرة ريما 
كان بذهس ضحيتها ٠‏ وقد ذكرها البلاذري ج ص 7١ه‏ ( قال 
دعوني ادخلها فآصلي بها ركعتين ٠‏ فاذنوا له في ذلك ٠‏ فاكمن 
3 قوما فلما دخلوا كاثروا أهل الباب ودخلوا فآصاب فيها 
مالا عظيما ٠٠٠‏ الخ ) فهو يطلب أن بدخل ليصلى ولكنه أو 
لكمين بحوار الباب أن بدخل بعده مباشرة » وهي مخاطرة كبيرة 
ان مكون القائد بنفسه موجودا في وسط المعركة الدائرة عند 
الياب !! ٠‏ 

وقبوله الصاح وفق شروط يفرضها ؛ أو رفضه الصلح 
واصراره على استسلام بعض المدن » وعتقهه للاتفاقيات مع أمراء 
وملوك ما وراء النمر » لهي من الامور الخطيرة التي كان يأخذها 


ت 898أ ا ات 


على عاتقه ويتحمل مسؤوليتها كاملة ٠‏ ولم يكن له من معين سوى 
استشارته لمواده واركان حر به وذلك نمدا بدل على اعليته 
للقيادة وحنكته ٠‏ 

اشتهر قتيبة بن مسلم بالضبط الشديد وليس ذلك بغريب 

فقد كان الضبط العسكري احد أهيم الامور التى ساعدته 
على الاتتصارات السريعة » اذ خلق الضبط من جنوده جنودا 
اشداء وقوة عسكرية خطيرة ٠‏ 

وقد كان قنيبة أحوج من غيره الى الضبط العسكري ف بلاد 
تعودت على الاتننفاضات والردة عن الاسلام مرارا قبل قتيبة وحتى 
في عهده ٠‏ هذا علاوة على ان جيشه الذي لم يكن يتجاوز 
( ه: ) آلما في بلاد واسعة جدا وكثيفة جدا بالسكان ٠‏ ؤكانت 
جيوش أعدائه تفوق جيشه كثيرا » ولا ستطيع أن يتغلب على تلك 
الحيوش بدون الضبط الصارم ٠‏ 

ولم. بمارس قتيبة الضبط في جيشه فقط وائما مع سكان 
البلاد المحتلة لكى لا تجراً على الردة بعد الاسلام او تثور عليه بعد 
انسحابه . وهذا ما فسره البعض بأنه قسوة أو كما وصف الاكاديمى 
باباجان غفوروف قتيبة بانه ( الداهية السياسي والعسكري 
القاسي ) ٠‏ 

ولولا ذلك الضبط لما تعودت شعوب بلاد ما وراء النهر التى 
كانت متناحزة وقاسية عل النظام الذي قادها وهداها الى الاسلام 


5 


الذي اقبلت عليه وشاركت في الحضارة الاسلامية العربية باحسن 
ما تكون المشاركة » وأعطت عطاءاً غنياً للمدنية الحاضرة من خلال 
الحضارة العربية الاسلامية ٠‏ 

لقد عامل الغرب بضيظط شديد. كما عامل سكان المناطق 
الممتوحة + فقد قضى على بني الاهتم لانهم كانوا ينشرون المساد 
واللبلة ويرآسلون الحجاج سرا من وراء ظهره ؛ كسا روى البلاذري 
( فتوح البلدان » ج ١‏ ص 55 ) وقتل القائد التركي الاعور لانه 
ارتد ثم اسر بعد ارتداده فرفض قتيبة الفدية وقال (لا والله لا 
يروع بك مسلم ابدا ) ولولا شدة ضيطه لما تسكن من دفع جنوده 
الى حدود الصين ٠‏ فققّد شعر العربي بغربة شديدة فيتلك الاتحاء ٠‏ 
و الكتمان 


لقد استعان قتيبة على قضاء حاجاته بالكتسان كما جاء في 
وصايا الرسول ( ص ) اوكما قال الخليفة عسر ( ع ) ( يكتمان 
السر تنال الظفر ) وقنيبة النابغة العسكري لم يكن ممن تفوتهم 
فائدة. الكتمان لتحقيق المماغتة التامة » سيما وان قلة عدد قطعاته 
تطلى هذا الكتمان في ذلك البحر الزاخر من الاعداء ٠‏ 

وكما اسلفنا فان حديثه مع قائده المجشر بن مزاحم السلمي 
عندما كان الاثنان يفكران في التقدم نحو سمرقند ؛ وكيف انه أمر 
قائده بالتكتم وهدده بالاعدام ان تحدث حول الخطه الى احده ان 
هذه الحادئة وتشدده في الكتمان حتى مع قواده لدليل على مدى 
اعتمامه بذلك ٠‏ 


ب الا6١ا‏ س 


- التعماون 
ونسق وتعاون مع حركات الكمين فاشترك بنفسه في تدمير الحيش 
الدي حصره الكمين ليلا ٠‏ وعندما هوحسث موخرة الجيش عند 
عودته من رامنتة استدار بأقصى سرعته فكان بدير معركة 
المؤخرة ٠‏ 
مثالا للتعاون مع القيادة العامة في دمشق او قبادة حجحمل جوش 
ال ف الكوفة الذي كان قوده الحجاج بن انو سف الثقفي ٠‏ 
ح - توخي الهدف 

لقد كان قنيبة من القادة الذين لا بحيدون عن هدنهم . وكان 
ذلك القرار ٠‏ ولم ينصرف يوما الى اللهو أو جمع المال أو الاتتقام 
بل كان هدفه نوطيد العدل ونشر الاسلام في بلاد ما وراء النهر ٠‏ 

كما انه لم بنحر الى معارك جانبية كما كان يريد خصومه 
بقصد تحويله عن هدفه الاصلى ٠‏ ونلك ولا شك صفة بارزة من 
حنها و الضادة العسكر نه تحتاج فٍِ نطميقها الى الشجاعة والئقهةه 
بالنفس والثبات والتوازن » وهذه الصفات اللاخرى كانت متوفرة 
انا 


4رها - 27 


يز الاقتصاد القوة 

دأ هام من مباديء الحرب ويسعى صاحب القوة القليلة 
ى الاهتمام هدا المدآ امم مناولئنك المنفوقين بالعدد ٠.‏ والاقتصاد 
اتقو لادعني زج قطعات قليلة في المعركة باستمرار بل استخدام 
م حتاج الى استخدامه دونما نيذيرءفان عدم الأخدذ بسبداً الاقنصاد 
«انموة نودي الى : 

اولا ‏ انهاك الاقتصاد الوطنى ٠‏ 

ثانيا - تبذير الطاقات في غير مجالاتها ٠‏ 

ثالثا ‏ انهاك القطعات تنيجة للاستخدام الكثير المتواصل ٠‏ 

رابعا ‏ ضعف وهيوط المعنوبات ٠‏ 

كاسما نت قرع الخسائر نتيجة زج قطعات لاموجب لها 
وتعرضها الى الضربات ٠‏ 
ولم رسل اكثر من ذلك ء لان الزيادة على هدا العدد .في رأدى »كان 
فوة صغيرة فى مطاردته لنيزك ملك بادغيس في شمال افغانستان ٠‏ 
؟ ‏ الصفات العقلية 
1 اصالة الرأي 

ه توا واااو قائدا مالم تصف بأصالةال ا 

لم يكن العرب لبعيا وانها والاندا على خستيا يا لةالوام 

وهذه الصفة شىء اساسى في القيادة » سيما وان القائد سيكون 


عيدا عن مقر القيادة وعليه ان نتصرف بحكمة وفطنة 8 وقتسةكان 7 


ا 


اهمهأ - 


وقد تدرب على ذلك خلال ولانته للري : فكان يسمع ويرى 
مايجري في خراسان المجاورة لولابته منغزوات ل 'تنصف الابكثرة 
الخسائر والحصول على المغائم فكم من مرة عبر العرب المسلمون 
نهر جيحون وآبوا بالمغانم فقط دون نشر العقيدة ٠‏ خدفعته اصالة 
رأبه الى خطة حكيمة جديدة وهي فتح بلاد ماوراء النهير وتنشر 
تعاليم الاسلام بدلا من تكرار الغزوات وذلك منذ استلامه ولاية 
خراسان ٠‏ ولهذا يقول الاكاديمي غفوروف ( ومع مجيىء قتيبة الى 
خراسان بدأت مرحلة جديدة حاسمة لزحف العرب على ماوراء 
الثم أ 

وهو ما سبق ان أدركه المستشرق ارمينوس قامبري في كتابه 
( تاريخ بخاري ) اذ قال عنه ( ولما كان قد عزء على ان سضي فيفتح 
هذا الاقليم ونشر الاسلام فيه » لا ان يغير عليه وينهب مافيه » فقد 
كان عليه اولا ان يسيطر سيطرة تامة على بلخ الجنوبية ) ٠‏ 

ان اصالة رأبه جعلته بعتمد كثيرا على الحيلة والدبلوماسية 
لتغربق صفوف الاعداء فيقضي عابي الواحد بعد الاخررا٠‏ 

وان اصالة رأنه جعلته أحيانا كثيرة نتجنب الحرب وسفك 
فيقبل بالصلح لكي لاشعر سكان المناطق المفتوحة بالقهر والعداء 
فينفرون من الاسلام كدين ومن العرب كاخوة ٠‏ 

وان اصالة رأبه قد قادته مرارا الى النصر عنطريق المماوضات 
أو الاغراء أو الحيلة للوصول الى حل بدون قتال ؛ وتلك ولاشك 
تمثل ( السو :1ل كبز ( كما تعبر عنها العسكربون وهو الاتتصار 
دون استتعمال السلاحء٠‏ 


ع #اةاؤااع نا 


بواج الجاع 

اولا ‏ ان صفة الابداع من اهم الصفات التى يجب توفرها 
فى القيادة الناجحة ٠‏ والقائد الذي سدع وبحدد في خططه يجعل 
خصمه في حيرة وعماء ويتعذر على الخصم معرفة خططه بينما يسهل 
ذلك اذا كان القائد مقلدا يتبع دائما خططا من نمط واحد ٠ومعظم‏ 
القادة الافداذ عبر التاريخ كانوا من المجددين المبدعين وقتيبه بن 
مسلم واحد من أولئك الافذاذ ٠‏ 

ثانيا ‏ فخطته لفتح بلاد ما وراء النهر كانت ابداعا جديدا 
يختلف عن الغزوات التي جرت قبله » فقد كانت خطة لنشر تعالهم 
الاسلام وتبديل معتقدات الناس وجمعهم ضمن الحضارة العرسية 
الاسلامية + وخططه في نشر الاسلام كانت ابداعا فقد اسكن العرب 
مع اهالي المناطق المفتوحة لتعليم الدين ٠‏ وهو اول من اسكن 
العرب ف طاشقتد وفرغانة وما يزال قسم منهم هناك ويسمونهم 
العرب وهم يتكلمون لغة عربية ولكنها ركيكة وقد ضاع نصفها 
وغلبت عليها الفاظ اجنبية كثيرة بحكيم العزلة والاختلاط ٠‏ 

ثالثا ‏ وخططه فى الحرب كانت في تغيير مستمر غلبت عليها 
الحيلة والخداع والحرب خدعة » فكم من مرة بتحرك في غير 
الاتجاه الذي يقصده ثم بعود وينقض على هدفه فيحير خصومه ٠‏ 

بل انه ربما يكون أول من ادرك اهمية حشد القوة الناريه 
( المنجنيقات ) لتدمير الاسوار سرعة فقد حشد في الهجوم على 
سمرقند ( "٠‏ ) متجئيق فدك اسوارها بعاصفة من قتابل 
الحجارة ٠‏ 

- أ5١‎ 


الاسوار بالحفر تحتها وكانت وحداته الهندسية مسندة صل 8 
منقطع من قصف المنجنيقات وذلك ما جرى مع سمرقند ٠‏ 

خامسا وهو الذي ابدع في تنظيم المواصلات وارسال 
البريد بسرعة تناسب ركض الخيال على حصانه من مقره ف مرو أو 
طاشتقتت الى الكوقة ٠,‏ 

سادسا ‏ وبعد معركة بيكند وجد ان السلاح الذي غسه 
الجيش كبير جدا فامر بمصادرة الاسلحة من الجنود العرب وحرم 
لاول مرة ان يكون السلاح من ضين الغنائم واخذ بتجميع 
السلاح بغية تشكيل وحدات عسكرية جديدة وذلك بعد نظر 
رائع أيضا ٠‏ 
ج ‏ سرعة القفرار 

مع ان اخبار قتيبة قليلة وان المؤرخين القدامى لم يعنوا 
كثيرا بتسجيل غير صفات الشحاعة واصالة الرأي والاخلاص 
فاننا نجد على قلة اخبار قتيبة انه كان يتحلى بصفة القامد الذي 
سكنه اتخاذ القرارات بسرعة وخصوصا في المواقف الحرجة ٠‏ 

وقد لانظنا انها اتخد قرارة يسرعة عنما طلم بوحش قطعات 
من طاضقنه فك العصان عن سمر قد فاحريج كنيننا أقويا يكن 7 
على الطريق ويباغتهم ليلا ٠‏ 

وقد رأناه عندما هوجمت مؤخرنه في رامتنة وكيف أنه 
اتخذ قراره بسرعة ليس فقفط في نجدة المؤخرة وانما باشتراكة هو 
نمسه في معركة الموخرة ٠‏ 


رابعا - وهو أول من استعمل الفعلة ( الهندسة ) في تقب 
عم 


- (61 


د الحيلة والخداع 

كان قتيبة من القادة الذين مارسوا الحيلة والخداع مع العدو ٠‏ 
وفي تاريخ العرب العسكرى رسا بأتى قنيبه بالمرتية الثانية بعد 
داه ال باغيرد ين الداضي تسوك سارسة سة قبية للك الاسلو 
جنبه الكثير من المتاعب » وقلل كثيرا من الجهود والدمار وسهل له 
سيل الاتتصار على خصومه ٠‏ 

كان يعتمد على الحيلة لكى بخدع عدوه وتسهل ممباغتته 
وقد عمد الى ذلك في كثير من المعارك » فكم مرة تظاهر بانه ينوي 
الزحف باتجاه ما بعد مسيرة يوم حيث يطمئن العدو الى أاتجاه 
مسيره ثم «عود قتيبة فيغير اتجاه تقدمه ويضرب هدفه على غفله ٠‏ 

وف سجستان ( اقليم كابل ) بعد اتفاقه مع رتبيل ملك 
الافغان وقبول اتصلح منه » لم ينسحب فورا وانما زرع زرعا لكي 
يوهم خصمه بانه باق على الاقل حتى موسم الحصاد » الامر الذي 
اضطر الملك على تنفيذ نود الانفاق بأمانة ٠‏ 

وعمد الى الحيلة والوقيعة بين خصومه لكي يفرقهم فيسهل 
له القضاء عليهم تباعا ٠‏ 

فقد اقنع عن طريق وكلائه ملك بخارى بان العرب 
لو انسحبوا من وراء النهر فان ملوك الصغد وفرغانة واشروسنة 
والشاش ( طاشقند )سيقنسمون بلاده ولذلك من مصلحته ان بعقد 
الصلح مع العرب لا ان بجمع ضدهم الجموع و ٠‏ وفعلا تم ذلك 
وبعد أن تمرقت جموع الجبوش الحليفة سيطر قتيبة على بخارى ٠‏ 

ولقد استدرج نيزك ملك بادغيس بالحيلة بسهولة بعد ان 


- 


ارتد وفاتل المسلسين وامتنع في الجبال الوعرة ف شمال افغانتان. 
فالقى عليه القبض واعدمه لكي يكون مثلا للآخرين . 
ف بعد النظر 

اولا - كان قتيبة بن مسلم ممن ,يتوخون هدنهم باستمرار 
فلا بحيد عنه ٠وما‏ كان هدفههو نشر تعاليم الاسلام انه لم يلتفت 
للمناقع المادية والزهو والخيلاء بقدر ما كان يهتم بهدفه الاصلى 
في بلاد ما وراء التمر وهو ادخال سكاتها في دين العرب اي اقامة 
وحدة تامة في العقيدة والمصير المشترك في نضاله ضد العقائقد 
الاخرى والاقوام الني :ندين بها فيما وراء بلاد آسيا الوسطى ٠‏ 

لذلك نراه لم يلغ الامارات والممالك التى كانت قائمة » 
فقد ترك حكم البلاد للخدات ( الامراء ) «ر حكامها » الاول على 
ان عفن 7 مع الامير 2 الحكم عامل 9 بآأني في المنزلة بعده » 
ذلك ما أقر به المستشرق ارميتوس قامبري في كتابه تاريخ بخارى 
ص باه ٠‏ ولا شك أن غابة قتيية كما ارى لم مكن مجرد ايجاد 
منصب لعربىي بل كأن هدفه من ذلك ان يقوم العربي بتعليم الدين 
الاسلامي وتوافق احكام الامير التر كي مع العقيدة الجديدة طالم 
ارتضاها ذلك الآمير وشعيه 

ولا شك ان ذلك الاجراء يتصف سعد النظر والحكمة 
ويؤودي في المستقبل الى ان سستسيغ القوم تعاليم الاسلام باسلوب 
هين دونما قهر واجبار بدلا من ان يلغي امارة الحكام ويستعيض 
غنها بالاحتلال والانتممار الذى تالقه الشعوب فتجمله نواجه 
صعوبات لاا حصر لها ولا اول لها ولا آخرء 


كا 


ثاننا ‏ لقد كان قتيبة اول من اسكن العرب فرغانة وطاشقند 
كما روى البلاذري فيكتابه ( فتوح البلدان ج «ص 9؟ه )واحسب 
ان غرضه كان اطلاع سكان تلك البلاد على عادات واخلاق وسجايا 
العرب الأصلية » عن طريق المخالطة والاحتكاك اليومي » فيعرفودن 
اخلاق العرب عن كثب ويتعلمون دين العرب من العرب اتفسهم ؛ 
وبذلك تخف حدة الاختلافات والمناحرات وتتدحض افتراءات 
الاعداء عن سيرة العرب وسلوكهم » ويصحح ما سبق ان علق 
بأذهان تلك الشعوب عن غارات العرب وغزواتهم قبل قتيبة » 
وليس من شك ان تلك السياسة كانت تتتتصّف ببعد النظر والحكمة 
ف ادارة المناطق المفتوحة ٠‏ وقد آتت تلك السياسة ثمارها بعد حين 
من الدهر ٠‏ وأرى في هذا الصدد ان انقل نصا مما ذكره المستشرق 
صاحب كتاب بخارى وهو غير مسلم ولكنه أقر واقما 
اذ.قال عبن سكان منساطق الصبين العرية المسسماة 
” تركستان الصينية ( وبالرغم من ان تعاليم النبي العزبي لم تستطع.ان 
ترسخ أنقداءها في كاثسغر وختن وترفان الا بعد 
مشى زمن طويل » اذ لبثت البوذية والمسيحية ولهما اتباع عديدون 
بهذه المناطق لعدة قرون من بعد ذلك ؛ فهناك حقيقة مشهورة » 
هي موضع فخر عند أهالي تركستان » مفادها ان ترفان قد سارع 
اهلها الى الدخول في الاسلام أول ظهور العرب عندهم ) ٠‏ ومعلوم 
ان ترفان وختن وكاشغر في الصين وان أول ظهور العرب كان في 
عهد قتيبة بن مسلم » فاي شيء يدل على بعد النظر أكثر من ذلك 


ب 18 ب 


القرن. : 

الثا ‏ وفيما يتعلق بالحركات العسكرية فان بعد نظره قد 
افعانستان ) » وبناء قاعدة أمينة قبل ان ستعد للمرحلة الحاسمة 
ف عبور جيحون ؛ لان العبور لم يكن بالنسبة اليه مجرد عبور 
للغزو وانما كان يعني ادخال تلك الاقوام تحت لواء الاسلام 
الصفات المعنوية 
أ السحاعة 

لا اظنني بحاجة الى الاسترسال كثيرا في ايضاح شجاعة هذا 
للكتابة عنه على شحاعته وهمته العالية وصمو ده تحاه المصاعب 
والاهوال 3 كان شجاعا فق )5 تصرف أتاه ميتو اء 2 حركاته 
العسكربة أو ف ادارته الصائبة للبلاد ٠‏ 

كان كاتا فى قبول السؤاولية تنما شوق خراساق 
وسجستان في آن واحد » في وقت كانت نعج خلاله تلك البلاد 
بالمشاكل السياسية والمعضلات العسكرية ٠‏ 

ولاق فسان عاو لبعشات. اللستتعريةابة جتن إن سناد 
الصفه كانت هي الغالبة لدى من وصفوه وعزوا الثصير لشحاعته ٠‏ 

كان الناس ف لاد ما وراء التهو بعيبدون الاصنام وكانوا 


3 1د - 


يعتقدون ان من سمس أصنامهم يهلك » ولكن قتيية اقدم على 
تحطيمها بيده ؛ فلما وجدوه لم يصب بشيء آمنوا بأعداد كبيرة ٠‏ 

وف معركة سمرقند خطط للكمين الذي أرسله لحصصر 
النجدات التركمانية » واشترك بنمسه في المعركة الليلية لتدمير 
تلك التحدات التى اندفعت لفك الحخحصار الذي ضربه على 
سمرقند » وكان في غنى عن ذلك لو لم بيكن قتيبة شجاعا مقداما ٠‏ 

وعند فتح بخارى أصر على ان يسمح له بأن يصلي فيها 
ركمتين : ولكنه اضمر أمرا خطيرا وهو ان يجعل دخوله أبواب 
الاسوار ابذانا بمعركة حامية تنتهى بفتح المدينة العظيمة » ولو لي 
يكن شجاعا مقداما لتهيب ذلك الموقف ولما زج بنفسه في قلب 
المخاطر فردما كان سيقتل أثناء القتال الذي دار عند الباب » ولكن 
شحاعته دفعته الى ان يِرتضي التضحية بنفسه 2 شيل اقتحام 
الياب ٠‏ 

وحتى ف نهاته فقد كان شجاعا اذ تحدى سليمان بن 
عبدالملك الذي كان يضمر له ولغيره من القواد كل الشر » فلم 
3 يستسلم كما فمل موسى بن نصير وطارق بن زياد ومحمد 
ابن القاسم الذين اقتيدوا الى الاسير والهوان ثم السم 
والقتل ؛ وفضل اما ان بعيش عزيزا كريما مع جلائل اعماله التي 
انكرها سليمان واما ان موت أسا شجاعا كأي جندي من جنود 
العرن ء 


ب 159 هس 


ب - قوة الشخصية 

لآ زالت قوة شخصيته واضحة لنا بعد أكثر من الف ومانتى 
عام » فكيف كانت يوم كان بين جنوده » وكيف لا يكون قوي 
الشخصية من بتولى ولاية الري ( طهران ) وهو في الثلاثين من 
عمره » أو يتولى ولابة خراسان وافغانستان معا + وقيادة الجيش 
فيما وراء جيحون » في تلك المجاهل ووسط الصعاب ؛ ولو لم سكن 
على أحسن ما يكون من قوة الشخصية للا تمتع بأي اثر على جنوده 
وفيهم من يكبره سنا أو يزيد عليه تجربة أو مقاما بين عشيرته ٠‏ 

وحسبى ان اذكر حادثة تدل على قوة شخصيته وتأثر جنوده 
يا تداك ساس اتات بالقر يع ةب ركه الى عدك 
بعد عودته من رامتنة في الصفحة ١85‏ ( ورجم قتيبه الى عبدالرحمن 
وهو بقاتل الترك وقد كاد الترك يظهرون عليه » قلما رأى المسلمون 
قنيبة طابت تموسهم وقاتلوا الى الظهر وابى يومئذ نيزك وهو مع 
قتيبة فانهزم الترك ورجع قنيبة فقطع النهر عند ترمز واتى 
فرق / * 

ونرى ان وجوده في ميدان المعركة أدى الى تغيير فٍ ميزان 
القوى اذ ارتفعت معئوبات جنوده لوجوده ؛ أي لم 3 به من 
#ةا.وقا يعور قوة الشيخصية #81 اق الاسدانك. + 
حى ‏ الثقة بالنفس 

كان قتيبة ممن ,شقون بأنمسهم ٠‏ وكانت كل تصرفاته تدل 
على ثقة كبيرة بالنفمس ٠‏ لقد وثق بنفسه وف انه بعد خطة عظيمة 
لمتح بلاد ما وراء النهر » ولدذلك سار مجدا في توخي هدخفه 


مأ - 


وتطبيق خططه لانه كان يثق بنفسه وبصحة خططه تلك ٠‏ بل 
ثفته ينمه انه عزم على التقدم نحو الصين ٠‏ وقد فعل ذلك ونجح 
في عقد صلح مشرف اجانبه » بل وثق ف تمسه في كل المعمارك 
الاخرى لمتح بخارى وسمرقند وطاشقند وفرغانة ومنطقة جبال 
تيان شان والسلاسل الجبلية الوعرة المتفرقة عن هضبة بامير ٠‏ 

وأخيرا فان ثقته بنفسه قادته الى تحدي الخليفة الجديد 
الموتور سليمان بن عبدالملك الذي لم يكن قتيبة يرى بانه صالح 
لتولى الخلافة ٠‏ 

وقيل لعسن قلخل ذلك اتفال ققد كن العدو مق 
حصره لمدة شهرين عند تقدمه نحو بخارى حتى ان الحجاج بن 
يوسف الثقفى خدى عليه وذعا الناس الى الصلاة لنصرة قنيبة ٠‏ 
ولكن قتيبة لم يكن ليفكر ف غير النصر فلع يدب الضعف الى 
نفسه ء ورفض الاستسلام للجموع الغفيرة التي أحاطت به 
وبجيشه ٠‏ فدفع بفرقة الازد فقاتلت حتى اندحرت ثم 'تقدم نحو 
فرقة بني تميم وقال لهم ( با بني نميم بوما كأيامكم ) فاندفعوا 
تحت تأثير النداء وقوة شخصية القامد وثاته وتوازنه فانجلت 
المعركة عن اندحار العدو ٠‏ ولو لم يكن له ثقة بنفسه وبخططه لا 
أصر على الصمود والنصر وقد كان له ذلك ٠‏ 
د - الثبات والتوازن 

كان قتيبة ثابت الجاش قوي العزيمة متوازنا في الملمات » 
وتلك ولاشك من أهم الصفات التى يفترض توفرها في القائد : 
ولا نحسب ان قائدا منتصرا كان فتقد تلك الصفات ٠‏ 


ب |١969‏ هس 


فكم من مرة تمرد حكام الاقاليم فما هدة ذلك من عزمه 
وتوازنه » وكم من مرة جابه الصعاب والمعضلات العسكرية سواء 
عندما طوقوه في بخارى » أو عندما زحفت جوع الاعداء لفك 
الحصار عن سمرقند » أو عندما طاردت انسحابه من رامتنة جيوش 
جرارة » ولكنه جابه كل تلك المواقف بعقل عسكري نير وثبات 
وتوازن فى الملمات ٠‏ وعندما اخيره جاسوسه تنذر في معركة 
بيكند جنوب بخارى كذبا بوفاة الحجاج وعزله عن ولايه خراسان 
لع يبدل من خطته في المعركة بل ظل على توازنه وثباته واعتقل 
التسقين ولاشوقين وطاقتمع واسثر في مبرلكته سنت النسر . 
ه ‏ الاخسلاص 

ريما كانت صفة الاخلاص أهم الصفات الواضحة الجلية 
التي اتصف بها هذا الفتى العربي طيلة توليه الولاية سواء » في 
الري أو خراسان أو سحستات أو ف قيادته للجيوش والحملات 
في بلاد ما وراء النهر * 


بل ان اخلاصه للنظام والقضية قد أطال مدة بقائه أكثر من 
أي وال أو قائد عرفه التاريخ العربي ٠‏ ومن الصعب أن تتصور 
انهم كانوا قد أبقوه قائدا لمجرد عبقريته العسكرية دونما اخلاص »ء 
سيما وانه لم تكن لتربطه لا بالامويين ولا بالحجاج رابطة قربى أو 
سند من عشائرية أو توافق في مصلحة ٠‏ وانما بقى على رأس 
قطعاته بسبب عبقرتتهودراته العسكربة وادارته السليمهو اخلاصه 
للقضية التي يقاتل من أجلها ٠‏ 


- هلاؤا - 


 :‏ الصفات البدنية 
اسن 

ولد قتيبة بن مسلم ف العراق عام 4 هجرية وقاتل وهو ابن 
سبع عشرة سنة واتتخب لولاية الري ( طهران ) وهو في الثلاثين 
من عمره » وتلك ولاشك سن تمكنه من القيام بنشاط ملحوظ في 
التنقل والدوام والاختلاط بالناس وتفقد أحوالهم ؛: مما يحعله 
قادرا على معرفة رغبات الناس وأفكارهم ومشاكلهم » فلو كان 
ممن تقدمت به السنون لا تهيأ له ان يختلط وينتقل ويكرس وقته 
للناس ٠‏ وف شادته لحيش الل كان قد جاوز الثلاثين » لذلك 
كان عمره مما ساعد على تنفيذ خططه الطموحة في فتس تلك البلدان 
النائية الوعرة ذات المصاعب الجمة ٠‏ 


ب الصحة 


لم نر في الاخبار التي تحدثت عن سيرة قتيبة بن مسلم انه 
اعتل أو كان عليلا في يوم من الايام : » بل ان سنه وهو في 
الثلاثينات تجعلنا نجزم انه كان في صحة جيدة وذلك ما اهله الى 
ذلك الدور الفعال » وذلك التشاط الهائل في ميدان المعارك » 
وخوض غمار الوغى طيلة فترة الثلاث عشرة سنة التى قضاها في 
النضال من أجل العروبة والاسلام ٠‏ 


ولم تكن حملاته على بلاد ما وراء النهر » وسلاسل جبال 
تيان شان ؛ وداخل حدود الصين ؛ لتسمح له بالنجاح لو لم .يكن 
الا - 


عت الى تلك النتانج الماهرة 1 
ان اشتراكه في القتال في عدة مناسبات » سواء في بخارى أو 
سمر قند لدليل على صحته وقابليته البدنية الممتازة م التى هى من 


الصفات الحميدة الواجب توفرها في القاقد الناجح ٠‏ 


- ا١الاا‎ 


اسلوبيه فى ادارة المعاريك 


مصيده 6 2 


١‏ كان قتيبة بن مسلم احد عباقرة العرب العسكريين ومن 
انجح الولاة الاداريين ٠‏ 

واقف وصفة آنن حسلاق ساحب الفوبياة الاسلاية بات كان 
( فحل ولاة الدولة الاموية ) ٠‏ 

ولقد كانت اساليبه في ادارة المعارك متغيرة حسب تبدل 
المواقف العسكرية » فلم يطبق اسلويا معينا باستمرار » انما كان 
ببدله حسب طبيعة الارض » وقوة الخصم » وقوة جيشه» 
والتجهيزات العسكرية المتوفرة للطرفين » وحسب ظروف المناخ 
ومعنويات المتحاربين والموقف السياسي ٠‏ 

؟ - لقد أولى قتببة مبادىء الحرب المهمة التالية أهبية 
خاصة في جميع معاركه ؛ وذلك مكنه من النجاح واتاح له الفرصة 
للتعلب على الخصوم » والبروز في تاريخنا العسكري كفذ صاحب 
مجد لامع شامخ » ونضال مرير » قل مثيله طيلة )١(‏ عاما من 
الزحف » لم يدخر فيها وسعا » ولم يبذر جهدا ؛ كما لم بيقع فيها 
عليه لوم أو عتاب » بل أتى بالمعجزات العسكرية وفصل الخطاب : 

- ا١اله‎ 


اح بحقف القوق 

بس التمترض 

حي الأمن 

قب البافصسة 

هف ات سرغة الحركة 

و التعاون 

ز ‏ الاقنصاد بالقوة 

ضٍ الامور الادارية الحيدة 

عدت وقد اق خبية العقليةا طترة » وحقفلة بالئة الناكاء + 
وواسع الحيلة » ولدرايته وحسن تدييره في الامور الاداريه 
العسكرية » وادارة السكانءفقد اهتم بالامور التالية اكثر من غيره 
من القادة » ومزجها مع مبادىء الحرب فكانت صفات بارزة في 
ادارته للمعارك وهى : 

آآن الاو واتعتر 

ب - الكتمان 

عدت الله 

قا الخداع والتضليل 

ه ‏ الابداع والتجديد فى الخطط وخلق مواقف جديدة 
معجزة للعدو ٠‏ وف مجال الخداع والحيلة والتضليل لا بدانيه أو 
إتفوق عليه سوى القائد الداهية عمرو بن العاص السهمى ٠‏ وقد 
رأينا في سير المعارك وتفصيلها بروز هذه الصفات وتطبيق قتيبة 
لبادىء الحرب التى ألمعت اليها اعلاه ٠‏ 


كل7ا١ا‏ سس 


وق الامثلة التالية اشارات لاساليبه في ادارة المعارك 
نى حرصت على تفصيلها في متن ومطاوي الكتاب : 

1- تفي مجال الامن » كان لا بتحرك الا من قاعدة أمنية 
ولا يقامر ولكنه كان يغامر مغامرة محسوبة ٠‏ لقد قرر ان بوطد 
لأمن في شمال افغانستان قبل ان بعبر نهر جيحون ( اموداريا ) 7 
وكان متحوطا بوصى بالكتمان باستمرار » واستخدم التقدم 
والانسحاب الليلى لكى يخفى حركاته عن العدو ٠‏ 

ب - وف مجال حشد القوى : لم يدخر وسعا في زج كتائبه 
وحشدها يكل قواها في المكان والاتجاه الحاسم ؛ فلم يبعثر قواه 
في معارك جائبية * ويبرز ذلك في معركة سمرقند » وفي زحفه على 
المين حيث منع عودة أي انسان للخلف ووضع حرسا ينع 
العائدين من عبور جيحون ٠‏ 

ج وف مجال التعرض نشاهد ان جسيع معاركه قد 
انسمت بالتعرض ٠‏ فلم نتوقف عن الهجوم طيلة [18) عاما » ولم 
بمح لنفسه ان يكون في موقف المدافع اطلاقا » وقد طبق قتيبة 
هذا المبدأ أكثر من أي مبداً من مبادىء الحرب ٠‏ 

د المباغتة : طبق هذا المبدأ باستمرار ٠‏ وان من كانت 
عقليته واسعة ودهاوه وحملته معروفين لابد واد بلحاً الى المماغتة » 
وان شقرق عقه الذافتة من باع وسترئ أهه باغت بشارئ 
بعد ان اظهر للمدافعين عنها انه نتحرك عائدا الى مرو بعد فتحه 
لخوارزم ٠‏ وباغت النجدات التركية التي حاولت فك الحصار 


عن سمرقلد ٠‏ 


أ للا - 


ه ‏ وفي مجال سرعة الحركة : لقد كانت كل حركاته 
سريعة وبشكل مذهل خصوصا وانه قد حسّن الصنوف » سواء 
الهندسة لتسهيل حر كته بنصب الحسور وتمهيد الطرق وازالة 
العوائق ؛ أو استخدام الخيالة » وواضح ذلك من تحركه عائدا من 
خوارزم الى مرو واستدارته بسرعة نحو بخارى ٠‏ وكذلك فى 
تحركه السريع للقضاء على النجدات التركية نفك الحصار عن 
سمرقند ٠‏ ان سرعة حركته قد عجلت بالتقدم مئات الكيلو مترات 
ف فترة قصيرة ٠‏ وبتضح ذلك اذا قسنا المسافة من مرو الى كاشغر 
أو الختن ذانها )١4٠٠(‏ كيلو متر وقد انجزت فى مدى )١(‏ عاما 
يفنا الأساقة عن عرائليس الى, مضبقز سبل طأرق. ما كزلو مر 
قد انجزت ب م8 عاما ٠‏ اذ بدأ زحف عبدالله بن أبي سرح عام 
45 م من طرابلس ووصل مومى بن نصير الى طنجة عام م١٠7‏ م 
والمسافة من جبل طارق الى بواتيه ( 1٠١‏ ) كيلومتر لم تنجز في 
(1؟) سنة مع اندحار ( عبر العرب بقيادة طارق بن زياد جبل طارق 
عام ١الام‏ وصدهم الاوربيون ف بواتيه عام 7 م ) ٠‏ وحسبي 
ذلك دليلا على سرعة حركة جيش المشرق وقائده قنيبة ( لاحظ 
الخريطة رقم 7 ) ٠‏ 


و- التعاون : كان قنيبة مثالا للتعاون سواء مع قائده الأعلى 
الحجاج بن بوسف ؛ أو مع أركان حربه » أو قواد التفسئلات 
التابعة له ٠‏ وان بقاءه هذه المدة الطويلة ف قبادة التشكيلات 4 

17978 سه 


معارك مسر قند وتعاونه مع الكمين » وبرز من تعأو نه مع الآمراء 

ز ‏ الاقتصاد بالقوة : طبق قتيبة هذا المبدأ » فلم بدر 
قواه » وقد رأينا ذلك سواء في افراز قوة خاصة بقيادة اخيه بعد 
اول عبور لنهر جبحون » أو في مطاردته للملك نيزك ملك بادغيس 
شرقي سمرقند ؛ فلم يرسل أكثر من 5+٠‏ خيال ٠‏ 

م الامور الاداريه : 

كان قتببة اداريا ممتازا » وقد هيا لجيشه كل مسبيات النصرء 
ولعل من اهم الأشياء التى تنطوي تحت هذا العنوان هي : 

آول 6 عواسة المشاكل قل المعارك + 


ثالثا ‏ تكديس التجهيزات العسكرية والأسلحة ( وقد مر نا 
انه منع اعتيار الأسلحة من الغناثم على سكقفيك ينها لتقب ا 
قطعات جديدة » ولم يفعل ذلك آي قائد عربي آخر ) ٠‏ 

رابعا ‏ الادارة الحصدة والحازمة للمناطق الممتوحة » وسساسة 
ايقاء الامراء والحكام في مناصبهم لادارة بلادهم » طلما قد أسلموا 
فأصبحوا اخوانا في العقيدة » لهم ما للعرب وعليهم ما على العربء 
المناطق المفتوحة » ولو لم يفعل ذلك لتعذرت عليه السيطرة على 
تلك المناطق الواسعة » وعلى تلك الشعوب المختلفة » ذات الطبامع 


لاا - 


الخشنة : والتى تتصف بالشسجاعة والفروسية والاباء بشكل مثير 
وموجب للاحترام ٠.‏ 

ولبعد المسافة وطول خطوط مواصلاته : كان بتعذر عليه 
دفع جنوده الى مزيد من التقدمءلولا الضبط الشديد الذي اتصف 


قكنة. 


أن العربي شديد الحنين لوطنه » ويمتاز بحس مرهف:و يشعر 
بالغربة في غير موطنه ٠‏ ألم ,بقل البطل ضرار بن الأزور عن بائقيا » 
وهي منطقة الكوفة بالعراق » مع انها ليست بعيدة كبعد طاشقند 
عن الحجاز : 
أرقت ببانقيا ومن ملق مثلما 
لقيت ببانقيا من الحجرح بأرق 
وف القادسية قال بشر بن ربيعة الخثعمي ؛ وقد شعر بالغربة 
والحنين ».وحتى ناقته صارت تحن الى اهلها ء مع ان العذيب 
( الكوفة ) هي اقرب المناطق للحجاز : 
ألم> خيال من اميمة موهنا 
وقصطلت: اولى الصو سور 
ونحن بصحراء العذب ودارها 
حجازية ان الملحصل شوطير 
ولا غرو الا جوبها البيد بالدجى 
ومن دوتا رعن اشم وقور 
ءلمو 


0. 


تحن باب القادسيه ناققي 
وسعد بن وقاص علي" أمير 
ضى. اكلؤل بها جبال ( رعن اشم .وقور ) اتيف بة لو 
رثى سلاسل جبال نيان شان وبامير وهندكوش ؟٠٠‏ 
على ان ابن مفر”غ وصل مع الحيش الى قندهار في افغا نستان» 
ووصف الطرق الى الهند والخسائر : ولكنه كان مزع من ان 
تكون منيته في بلاد نائية لفه النسيان : فقال : 
كم بالجروم وارض الهند من قدم 
ومن سرابيل قتلى لا هم قبروا 
عند هار ومن تكتب منيته ظ 
تند هار رحخم دونه الخمر 
سادسا ‏ تقل العوائل العربية واسكانها في المناطق الممتوحة 
لمدة أسباب » منها لكي نستقر الحاميات يسبب وجود عوائلهم 
مهم ء فلا تعود منسحبة الى مرو قبل كل شتاء ٠‏ ومنها احتكاة 
الوب بسكان المناطق الاسلامية الجديدة ء وتعلييهم الدين 
الاسلامي » علاوة على ان الاحتكاك سبب التزاوج والتحارة 
والتفهم الحسن » الامر الذي يبدد الشكوك ويؤودي بالتالي الى 
اتهاء التوتر ء 
سابعا ‏ تنظيم البريد بشسكل رائع » اذ كان يصل الى الكوفة 
: تعود منها خلال اسبوع . 
ط ‏ الدهاء والخدع والتضليل ٠‏ كان ذلك اسلوب قتيبه 
في تغريق خصومه وضربهم الواحد بعد الآخر » كما كان اسلوبه 


الما - 


في معظم معاركه » وقد رأينا ان هذا الدهاء قد جعله يباغت عدوه 
عله عرائة ومسي تالزن جيدة بويلق اباد سيره فيان 
يضلل خصمه ء كما رأينا انه فتح بخارى بحيلة » بحجة ان يسمح 
لد بالسضلاه ايها ولو ركنتين. كنااققى عل الامير المرقف اتسولة 
بعد ان استدرجه بمعسول الكلام ٠‏ 

ى - وف محال الكتمان كان قتيبة معروفا بهذه الصفة » 
ولذلك فقد طبق مبداً الأمن تطبيقا حيدا ٠‏ ولولا كتمانه لنواناه 
لافتضحت خططه ٠‏ وقد مرث بنا ان أبرز ما سحله التاريخ عنه 
كتمانه لخطته في غزو بخارى والصغد بعد الانتهاء من خوارزم 
وحديثه مع ضابط ركنه بهذا الصدد ٠‏ 

_- الابداع والتجديد : لقد كان قتيبة ذا عقلية مبدعة 
عفد مزق ذلك بالاسوو الثالبة : 

اولا - لم يتبع اسلوب القتال الذي كان بجري قبل توليه 
ولاية خراسان بالقيام بغزوات بل قرر فرض النظام والأمن جنوب 
جيحون لكي يحشد كل قواه ويقتصد بها في المعارك شمال النهره 

ثانيا ‏ اتبع اسلوب التحالف مع حكام البلاد والاستفادة 
من قواهم العسكرية في دعم الجيش العربي ٠‏ 

ثالثا ‏ الغى اعتبار الاسلحة من الغنائم وصادرها جميعا لكي 
يستفيد منها في تشكيل قطعات جديدة ٠‏ 

رابعا ‏ نظم البريد السريع اذ كان يصل الى الكوفة ودمشق 
بسرعة خيال يركض هيذبى أو خببا ٠‏ 

"الما - 


خامسا ‏ نظم صنف الهندسة لفتح الطرق وعبل الجسور 
وازالة الموانع ٠‏ 

ماياب ابوقر الوا الى نايك أثبر + 

سانا قو سقف الشيالة شفرال الأكاب فين وسيلة 
مديديا الدلك أصب يات القارسس العرين هل سربتهة”انا + وكان 
الهلب بن ابي صفرة أول من فكر وعمل ذلك الا ان قتييه 
توسع فيه *٠‏ 

ثامنا ‏ عزل النقاط الحصيتة والمان المهمة عن المواقع 
العسكرية الاخرى الساندة لها » وذلك ما جرى مع بخارى قبل 
اليجوم عليها » اذ سيطر سيطرة تامة على كل المواقع المحيطة بها » 
ومن في اقتضها وعى غير قادرة على الصمود 6 ؤيدون مسائدة عن 
خارج الاسوار ٠‏ 

ه ‏ ان كل اساليبه ف ادارة المعارك » واساليب غيره 
لناجحة » لا يتيسر لها النجاح ما لم يكن القائد يتصف بالشجاعة : 
الشجاعة ف الاقدام » والشحاعة في اتخاذ القرار » والشجاعة في 
مواججة المواقف الحرجة » والشجاعة في تحمل المثؤولية ورباطة 
الجاش في تقدير الموقف تقديرا سليما » واتخاذ القرار الصائب ٠‏ 
وهذه الشجاعة التى اتصف بها قتيبة بشكل مثير هي التي مكنته 
من تطبيق اساليبه الناجحة في ادارة المعارك ٠ ٠‏ لقد كان قتيبة في 
نزاله مع الخصوم » يشسبه تماما البطل العربي جحدر بن ربيعة » 
الذي أمره الحجاج ان نازل أسدا جائعا وهو مكيل فيما عدا بده 


ب "الما - 


التي تحمل السيف ٠‏ وعندما واجه الاسد الهصور الجائع قال 
ليث وليث في مجال ضنك كلاغما ذو قوة وسفك 
وصولهة وبطشة وفتك ان يكشف الله قناع الشك 
سا يبعي جه بسع اي 
ابر جيم الدولة البرية الاسلامية ) , 3 


 ا١م6‎ 


الدروس الستبطة 


لاحظنا من سير المعارك التى دارت رحاها دين الجيش العربى 
وجبوش ممالك بلاد ما وراء النهر : ان النصر كان للطرف المستقر 
سياسيا + فالعرب كانت لديهم الوحدة السياسية » وكانت لهم 
القيادة الموحدة » وكان لديهم الشعب العربي والاسلامي الذي 
آمن بعقيدة واحدة » وسعى للجهاد في سبيلها » واعتبر النصر اولى 
الخطوات الواحية نحو السعادة والمستقبل الزاهر ٠‏ بينما كان 
يقابل ذلك تفرق وتمزيق واضح في سياسات الدويلات المتناحرة » 
ولم تكن لهم قيادة موحدة + بل قيادة تستنجد عند الحاجه 
بالجيران » ولم يكن هناك الشعب الموحد » آي لم تكن لدى 
جنودهيم عقضدة تشدهم وتدفعهم نحو الاستثهاد » كما كان عليه 
جتود العرب المسلمين ٠‏ ولا شك ان هذا العامل قد غير موازين 
القوى في غير صالح جيوش بلاد ما وراء النهر ؛ أو كان بمثابة 
الجنرال قتيبة الثانى » الذي عمل لمساعدة قتيبة الاول بن مسلم 
الباهلى ٠‏ وهو درس كبير ليت عرب اليوم يدركون اهميتهء 
ونحن في محنة تآمر خطيرة على الامة العربية » ولعل اخطر ماتهدف 
اليه المؤامرة » هو ابقاء العرب مفرقين مشتتين دويلات متناحرة » 
تماما كما كان عليه سكان بلاد ما وراء النهر حين غلبهم قنيبة » أو 
كما كان عليه عرب الاندلس من تفرق بوم غلبهم فرديناند 
وايزاسلا ٠‏ 


هلما - 


 "‏ أهمية الاعداد للمعركة والاستناد الى قاعدة 
أممنة 


مس هي إسفاايا برسا يرعلا الل اليا 
الدامي لتقرير مصير بلاد مأ وراء اتيج مق عسل ههدا الماحمك 
أمينة في مرو : هيا فيها كل ما كان بتطلبه ويحتاجه الجيش من, 
شؤؤون اذاربة ومواد غدائمة وتحهيزات وافمسكرات 4 واغتتىئ, 
الحركات الذي كان يبدأ عمليا في كل ربيع ٠‏ فقائل نتيجة لذلك 
بقطعات محهزة آخدت راحة كافية ودردت تدرسا راقيا ء وفسح 
المجال لتدريب هيئات الركن لوضع الخطط الناجحة ‏ بينما كان 
الطرف الآخر لا يتم نفسو اختلافاتهم المحلية » وثاراتهم ونعراتهم 
الآخر ٠‏ لقد رأينا قتيبة القائد البارع نسحب كلما حل الخريف 
لاراحة قواته في القاعدة الامينة » ولكى يتجنب الشتاء القاسي, 
والثلوج الوفيرة التي ل تشوى العر بي مهمأ كانت تجهيز أنه علق 
تسيليا 1 ولل" يدان انسرقم القالفسسدن] قراف الى الما سوقم 
به » والى ابقاء معنوباتهم عالية كما أدى الى الاقتصاد بالقوة وتحنب. 
الى قاعدة امينة » واتخاذ كل الاستعدادات للمعركة الطوبلة ٠‏ 
٠‏ ثقة الجنود بقائدهم 

مدو واضحا من الامتهدادات الدى ذكر ناهأ أعلاه 6 وم. 


كلما 


سارسات القيادة في الحفاظ على راحة الجنود ؛ وتزوبدهم بكل 
الاحتياجات العسكربة التي تنطليها المعركة ه من سلاح واسستاة 
وشؤون ادارية ومعنوية ٠‏ ان الجندي العربى كان أكثر ثقة بقيادته 
بن جنود جبوش بلاد ما وراء النهر ٠‏ ب 

وقد لاحظنا مدى اعتزاز الجنود بقا دهي وثقنهم به في 
سعركة الانسحاب من رامتنة أو من معركة الكمين خارج ساحة 
حصار سمرقند ٠‏ ومن ولاء الجنود واندفاعهم لتنفيذ الواجب في 
معركة يكند جنوب بخارى ؛ عندما تسكن العدو من قطع طريق, 
انسحابهم + بينما لم تتوفر تلك الثقه المطلقة في صفوف الاعداء » 
ولذا كان نصيب العرب النصر ونصيب خصلمهم الاتخذال ٠‏ 
؟ ‏ ايمان القائد بالنصر 

لقد كان قتيبة بن مسلم نتصرف دائما على انه القائد المنتصر» 
وكان امانه ذلك ناجما عن ثقته المطلقة بالعقيدة الاسلامية ؛ علاوة. 
على انه لم يكن من طراز القادة التقليدبين» الدين يرفعهم الى القيادة 
نسبهم وحسبهم حسبما كانت عليه العادة في جيوش بلاد ما وراء. 
اتهر ٠‏ فقد كان دمثل القائد الكفوء بينما كان خصومه من القادة 
بشلون ابناء الملوك والامراء والمحاسيبالذين رفعهم الولاء والقربى, 
اكثر مما رفعتهم المقدرة والكفاية والشجاعة واصالة الرأي والدراية 
العسكرية وسعة الاطلاع ٠‏ 
ه ‏ أهمية المعنويات ف المعركة 

لقد لاحظنا من سير المعارك الطاحنة التى دارت رحاها حول. 
يكند وبخارى وسمرقند ان الجندي العربي كان نتمتع سعنويات. 

لاما - 


عاليه جدا تأثير من معتقداته فهو برى ان الاستشهاد غابة ولو انه 
امستشهد مسكرا لكان ذلك ادعى لسعادته في الآخرة ٠‏ 

وكان الجندى العربى يرى اذالاستشهاد والموت هوالاخلاص 
للواجب لذلك لم يكن شخصا اعتياديا في حومات الوغى بل اسدا 
هصورا تنهار لصولته اقوى الرجال وتنهزم امامه جموع وهو فرد 
ويقتحم الصعاب التي لا توكل الا الى عدد عديد من الرجال ٠‏ 
2 أهقصسة التماس بالقطعات 

ندر ان نجد قائدا ناجحا عبر التاريخ من دون ان يكون له 
قماس مباشر بقطعاته اذ انه بحكم تماسه واقترابه من قطعاته 
واشتراكه معهم ف المعركة يكون اكثر من خصمه القائد المقابل 
له على معرفة الموقف العسكري فيتصرف آنيا بسا يغير نتائج المعركه 
لصالحه » علاوة على ان وجوده بين جنوده يعطيهم دفعا هائلا وخوه 
معنوية تكتسح الخصوم وكل الصعاب ف المعركة ٠‏ 

وقتيبة بن مسلم وقادته الادنى منه رتبة كانوا كذلك ء كانوا 
جميعا في تماس مع القطعات وكانوا ينشدون الشهادة ويفضلون 
الموت بشرف على الحياة في ظل الاندحار ٠‏ وقد تكرر ذلك في جميع 
معارك قتيبة فيما وراء النهر وف معظم معارك العرب في صدر 
الاسلام الذي مثل اوج مآثر الامة العربية ورسالتها الخالدة الى 
الامم الاخرى ٠‏ 
 '»‏ أهمية المباغتة والخداع 

لا كان قتيبة بن مسلم من اشد واكثر القادة العرب حفاظا على 
الكتمان وانه كان نتكتم في خططه ونواباه فانه من دون شك كان 


ه قفرلا ابت 


نوم ذلك لكى بباغت خصله اذ ان الماغته صفة او عمل مقترد 
كتمان يسبقه او بخدعة او تضليل ٠‏ 

وفعلا كان قتيبة كثير الاعتماد على المباغتة والخداع والتضليل 
بقلل خصومه ويجعلهم يتجهون بتفكيرهم باتجاهات أخرى ؛ 
نغرب هو ضربته بالاتجاه الذى كان بخطط له بكتمان + لقد عقد 
علحا سريا مع ملك خوار زم على ان نتقدم قتيبه نحو خوارزم ويموم 
اللك تتحتب القتال «عقد الصلح معه بيئما كان الغرض أن يصل, 
لى خوارزم وينقض على خصوم الملك بقيادة اخيه ليقضي عليهم 
خدمه للتحالف السري » فد كان قتيبه يؤمن بضرورة دعم الاصدقاء 
والحلفاء وتوطبيد الحكم والنظام 2 بلاد ما وراء الذييو عن طسق نون 
ابنائها وانظمتها القاممة بعد ان تدخل فالدي: الاسلامى وتعاون 
العرب ف الحهاد ٠‏ 

وروي البلاذري فيص ”ا ؛ أنه بعد أتماقة مخ ملك الافعان 0 
اشر قتيبة بزرع الارض لكي بوهم خصمه بأنه باق وغير مرتحل » 
لكى يحبر الملك على تنفيد بنود الاتفاق بأمانة . وبعدان تهقذ 
اللك ارتحل قتيبة الى مرو ٠‏ 

وف بخارى كما يروي البلاذري ابضا ص 07١ه‏ باغتهم بعد 
خداع » اذ اصر على طلب الصلاة ولو ركعتين ؛ ولكنه أعد مسن 
بقتحم باب السور عندما فتحوها له ليدخل للصلاة ٠‏ وفعلا 
حدث ذلك ٠‏ ودار قال عتدك الياب فاقتحمها العرب واحتلو! 


30 ة 5 


هما - 


ولم تنفع المطاردة العنيفة للملك نيزك في جيال شمال 
افعغانستان الوعرة + وف منطقة خولم ؛ فاضطر قتيبة الى استعمال 
الخديعه لابقاعه في شباكه؛ فاستدرجه بوعود وكلاء معسول حتى 
قبض عليه ٠‏ 


الا نويه في النسفاء لاسي «وتفسرين تقرك دوق 
ما وراء النهر » قد عوضه عن جيش اخر كان سيحتاجه لو لم 
6 ضرورة حشد القوى 

كان قتيبة مسن يؤمئون بضرورة حشد القوى في الممركة ؛ 
وكان يطبق ذلك باستمرار ٠‏ 

فان اقامة قاعدة امينة في مرو » وتطبيق الامن والنظام 
جنوب وغرب جيحوث ( اموداريا ) ؛ كانت بحد ذاتها عملية تؤدي 
الى الاقنصاد بالقوة غرب وجئوب النهر لكي بهياً له حشد كل 
القوى في هجومه العاصف عبر النهر ٠‏ 

وفي هجومه على سمرقند حاولت حاميتها الذود عنها وراء 
الآسوار الحصينة » ثما حاول جيش جرار فك الحصار عنها » الا أن 
قتيبة حشد كل قواه ؛ وبأكبر قصف منحنيقى : وبالكتلة ( ..سم 
منجنيق ) مع عمل هندسي ( فعلة ) مركزة ؛ لنتح ثلاث ثغرات 
تحت الاسوار » فانهارت أسوارها ودخلها فاتحا ٠‏ ولو لم ,يحشد 
عليها كل قوته لاستعصت كما فعلت سابقا ٠‏ 


ساعوا- 


اميه التدرييد واتقايلية البدنية 

كان لنتدر سب الرافين الذي سمارسة الفرسان العرب » واتتقاء 
الانزاع الإاصيلة ااتجيدة من الشيول #بزتدريها عل التتال 
ومطاوعة الفرسان ؛ والركض بأنواعه والزوغان والطفر » وكذلك 
تدرب المشاة على الرمي والمنابذة ‏ أي المنازلة بالسيف + وايجاد 
دتوف الفجماعية كصيى التجيى [النيةه وسس التقيالة . 
وبق اققطقة ا( اليقنسة ) الاين رم السسوام ضيه 
الحبال ( الحبالين )+ الذين يرمون بالحبال على الأسوار لتسلقها 
تحت اسناد رماة السهام في المعارك الطاحنة » وعندما يختلط 
البعض بالبعض ولا بعرف النظام يقال ( اختلط الحايل بالنابل ) ء 
وهو مثل معروف للعراقيين حتىالانء ان هذا التقسيم والتدرب 
المتمر لهذه الصنوف على التعاون قيما سنها : والعنابة بصحة 
الجنود والحيوانات ٠‏ قد جعل من ذلك الجيش قوة عسكربة 
قل لفقت والاقسية ع لعل 8013 عر سوس ةوقا 
وكان لميادىء الدين الاسلامي الحنيف وأحاديث الرسول (ص) » 
الاثر الهام في الحفاظ على الصحة واللياقة البدنية : وذلك بما امرت 
به من صلاة وامتناع عن المحرمات وشرب الخسور والعفاية 
السلاح والخيل والاعداد للمعركة ( واعدوا لهم ما استطعتم مسن 
قوة وفن رياط الخيل ٠) ٠٠‏ 


- ١9١ 


الفصل السادس 


الشتوية 


ء( 


١ 


١ 


سه والحضارة . 


لقد أدى نجاح الحركات العسكرية العرسة ف بلاد ما وراء 
للعقدة الحديدة ء شأنهم ف ذلك شأنالملدانالاخرى كأفغانستان 
وابران وتركما والهند الغربية واسبانيا ولما كان الأسلاه م بشرض 
حقوقا وواجبات بالتساوي على كل امعلين فخقد اصبحت البلاد 
العر بية وتلك الاقطار ف وحدة مباسية واقتصاديه واحسيا به 
الشعوب » ب اليم اعظم حضارة انسانية ذات قيم اخلاقيةء 
تزحر بالحيو نه والتسامح والازدهار وتنسخكض قل يوم عن 
اتتاج حضاري جد بد 74 وابداع 0-7 وانسانى مجيد 4 وهى 
الحضارة العرسة الاسلامية ٠‏ 

ولم تكن الحضارة العربية الاسلامية ذات صفة اقليبية 
معينة »6 أو فثرة زمنمة محدودة ٠‏ كما لم تكن انطوانية معزولة عن : 
العضارات لخو 5 ل التسست لاقع الحد والجاف البلسي 
وخلطتها 4 الحضاري للعرب 5 لوطو 
الحضارة العربية الاسلامية » التى مثلت رسالة الامة العربية الى 


5 7 2 


العالم » فظلت سائدة مشعة قرونا عديدة : حاملة مشعل الحرنة 
وفضائل الانسائية والمبادىء الاخلاقة والعلوم والمخترعات : حتى 
اسلمتها الى الحضارة الحدثة ء فكانت الحضارة العرية الاسلامية 
بحق القاعدة الاساسية للحشارة الحدثة التى تعب ها٠‏ 

» لقد ابتدآات الحضارة العرسة الاسلامية كحشارة عرنة» 
فقد وعى العرب المفهوم العلمي والاخلاقي والانساني والاجشاعي 
والاقتصادي للقرآن الكريم » وباشروا بتطبيق آبات الله متخدين 
فنا ومن عميرة الرسول (عن احاقيقة #سستورا تسوت 
وبعاملون الشعوب الاخرى بذلك الحدث الحضاري العظيم ٠‏ 

وعندما اجتاز جنود العرب حدود بلادمم باشروا بأول 
جهد حضاري وأول تعامل انساني اخوي مع الشعوب الاخرى : 
متخذين من وصايا الحركات العسكرية التي اصدرها خليفة 
الرسول الاول ابو بكر الصديق » الى جيش اسامة بن زيد عام 
بسرهم قاعدة ف تعاملهم مع الناس ٠‏ ولا اسه ال حكباءق 
التاريخ قد عمل بروح انسانية منفتحة » وبمكارم الاخلاق : كما 
عمل الجيش العربي مع الشعوب الاخرى ٠‏ ولم تكن تلك 
الوصايا خاصة بجيش واحد أو جهة معينة » بل طبقها العرب في 
جميع الجهات وكافة الجيوش اوقل ءا الممون تاممقران : 
وكانت ولا شك مطبقة في جيش المشرق الذي قاده قتيبة بن لم 
أو الجيش العربي في اسه ؛ أو ذلك الذي قادة مومى بن تصير 
وطارق بن زياد في الاندلس ١هالخء‏ ومن المفيسد ادراج تلك 
الوصايا لاطلاعالقاريء الكربم وهي: ( أبها الناس: اوصيكم بعشر 

 اؤك‎ 


ناحفظوها عني ؛ لا تخونوا ولا تغلوا وتفدروا ولا تمثلوا : 
ولا تقتلوا طفلا صغيرا ولا شيخا كييرا ولا امرأة » ولا تعقروا 
نخلا ولا تحرقوه : ولا تقطعوا شحرة مثمرة : ولا تذبحوا شأة 
ولا بقرة ولا بعيرا الا لماكله ٠‏ وسوق تنمرون باقوام في الصوامع 
فندعوهم ومافرغوا اتفسهم له » وسوف تقدمون على قوم بأتونكم 
بآنية فيها الوان الطعام ؛ فاذا اكلتم شيئا بعد شيء فاذكروا اسم 
الله عليه » وتلقون قوما قد فحصوا اوساط رؤوسهم وثر اكننيوا 
حولها مثل العصائب فاخفقوهم بالسيف خفقا ... اندفعهوا 
باسم الله ) ٠‏ 
سل ان النزعة الانسانية للعرب ؛ وجيشهم » وحضارتهم » 
موجودة ف القرآن » الذي يعتبر دستور العرب ؛ الذي يتلى عليهم 
خمس مرات نوما مع كل خلاة + ولف فتشحنا هدن الآبات التي 
تحمل تلك النزعة الانسانية لوجدنا مثلا : 
1 وما أرسلناك الا رحمة للعالمين - ( 1٠١‏ - الانبياء ) ٠‏ 
ب - كنتم خير أمة اخرجت للناس » تأمرون بالمعروف 
وتنهون عن المنكر وتؤمنون ,الله -١٠١( ٠.٠‏ آل عمران) ٠‏ 
ج ‏ با أيها الناس انا خلقناكم من ذكر واثى وجعلناكم 
شعوبا وقبائل لتعارفوا اذاكرمكم عند الله اتقاكم -١8(‏ البقرة) ٠‏ 
د ولتكن منكم أمة بدعون الى الخير ويأمرون بالمعمروف 
وينهون عن المنكر اولئك هم المفلحون -١١4(‏ آل عمران ) ٠‏ 
ه ‏ وارسلناكللناس رسولاوكفى بلله شهيدا(ون_النساء)٠‏ 
و وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا(54 سبآ)ء 


لاوا - 


قهاوظا الهم طبه فسن اآتقر الى افو الا 3اكلسر اللمالميق 
-1١١4(‏ يوسف ٠)‏ 

ح ‏ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره 

ط ‏ وما هو الا ذكر للعالمين (؟ه القلم ) ٠‏ 

ي - لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ( هه التين ) ٠‏ 

أك.- أ ففسب الانسان ان بترك سدى  ”5(‏ القيامة ) ٠‏ 

ل - أوت لم ير الانسان ان خلقناه من نطفة فاذا هو خصيمٍ 
مبي ( 15 - التخل. ) * 

م ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم فيالبر والبحر ورزقناعي 
من الطيبات وفذ فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا  ١0(‏ الاسراء ٠)‏ 

ن - يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا 
واشريوا ٠.٠‏ (/ا ‏ الاعراف ) * 

س - با بني آدم قد انزلنا عليكم لباسا يوارى سوآتكم 
(- الاعراف ) ٠‏ 

4 وقد احصى الدكتور اجى معروف ١8‏ آله قرآنية 
تدعو للسلم » بينما لم يذكر القرآن سوى ست آيات تحث على 
العريب مندا كان تختااعل ادرب الدفاعة وقد ذكز بعمها فى 
للسلم ما بلي : ْ 

1 عد أبها الدين انوا ادخلوا فِ السلم كافة(4٠‏ >_البقرة)ء 

لوا - 


0 


بتسردانة تكو اللصسم ابص يسذوتوكل سل أذ 
الاتمال ) . 

ج فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والقوا اليكم السلم فسا 
مل الله لكم عليهم سبيلا ( 5٠‏ النساء ) ٠‏ 

و ولا تقولوا لن القى اليكع السلام لست سؤمتا 
يه النساء ) ٠‏ 

ه ‏ سلام عليكم لا نبتعي الجاهلين ( وه القصص ) ٠‏ 

و فاصفح عنهم وقل سلام فسوق يعلموز(5ه الزخرف)* 

واحصى الدكتور ناجي معروف 78٠‏ آية ف القرآن الكريم 
شير الى العلم وتحث عليه ومنها : 

51 - قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما 
نذكر آولو الالباب ( ه - الزامر ) ٠‏ 

ب - يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات 
|1 المجادلة ) ٠‏ 

جح وقل رب زدني علما ( ١4‏ - طه)ء 

د ها اتنم حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما 
يس لكم به علم » والله بعلم واتنم لا تعلمون ( 5 آل عمران)ء 

ه - خلق الانسان » علمه البيان ( 4- الرحمن ) ٠‏ 

و- بتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة 
م١‏ البقرة ) ٠‏ 

ز وتلك الامشثال نضرها للناس وما يعقلها الا العالمون 

٠ ) العنكبوت‎ 

د اقؤاؤااب 


ح - انما بخشى الله من عباده العلماء (24 - قاطر ) . 

عل _.فاشضالوا أهل الدكر ان كنتم لا تعلمون  ١(‏ الانبياء) ٠‏ 

ي - لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عددالسنين وأا نت 
(؟١‏ - الاسراء ) , 

كك - ومن أحاديث الرسول (ص) الصحيحة التى 'تحث على 
العلم » وهي كثيرة » نذكر : 

اولا ‏ العلماء ورثة الانسياء ٠‏ 

ثانيا ‏ اقرب الناس من درجة النبوة اهل العلم والجهاد ٠‏ 

ثالثا ‏ يوزن بوم الشامة مداد العلماء يدم الشهداء ٠‏ 

رابعا ‏ لا خير فيمن كان من أمتي ليس يعالم أو متعلم ٠‏ 

خامسا_ اطليوا العلم ولو ف الصين فان صلب العلم فريضه 
على كل مسلم ٠‏ 

سادسا ‏ أول من يشفع يوم القيامة الانبياء ثم العلماء 
ثم الشهداءء٠‏ 

سابعا ‏ من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له طرقا 
الى الحنة ٠.‏ 

ه- ان سيف قنيبة بن مسلم لم يقطر دما فيما وراء التهسر 
بل رحمة ونحدة وعلما ٠‏ ولم .يكن العرب مستعمرين لاحد ء أو 
جبارين عاثوا في الارض فسادا » كما اراد البعض أن بصوروهم 
ليبرروا النزعة القومية للشعوب التى دخلت في حضيرة الاسلام : 
أو ليبرروا عقائد جديدة يستحيل اتتشارها بدون تشويه تاريخ 
العرب وأضعاف الاسلام » أو ليبرروا حروبا عدوانية ضد العرب 


نت :369 اجنه 


والسلمين » كسا حصل في الحروب الصليبية ؛ وكما يفعل الصهاينة 
والامبردالنون الآان » من تشويه لتاريخ: العرب » وطعن أو اهمال 
دور العرب الحضاري ٠‏ بقصد تمزيق شمل العرب واغتصاب 
فطين » وامرار الادوار الاجرامية في التآمر على الامة العربية ٠‏ 
ان تاج حركات الفتيا: ن العرب سواء قيما وراء النهر » أو في أي 
مكأن باق حضارة رائعة للجيع ٠‏ وقد بتعدر اعدمناء:عدد 
الطلماء اد القسوين الاشرع عن النرن + الو ارقا 
في صتع 1/ لحضارة + و ندر أن تحد مدنة لا با ل قرية في العالم 
الاسلامي الا وقد برع واشتهر منها عال » كأين سينا والمارابي 
والسخاري والترمذى والبيرو ني والسمرقندي والفرغاني والبلخى 
والسجستاني والشيرازي والاصبهاني ٠.‏ الخ ٠‏ 1 
ولعل من الانصاف ان نه شير الى ذكر اقوال العباقر 
الغريين المنصفين » الذين قيموا حضارة العرب والوها ها بيج 
الاعتبار والتقدير ٠‏ وسأنقل ذلك من كتاب اصالة الحضارة 
العربية للدكتور ناجى معروف : 

قال لوثروب ستوارد الامردكى ( ماكان العرب قط أمة 
تحب اراقة الدماء » وترغب ف الاستلاب والتدمير ؛ بل كانوا على 
الفد من ذلك آمة موهويبة ؛ جليلة الاخلاق والسحابا ) ٠‏ 

ب وقال الكاتب الفرنسي الشهير غوستاف لوبون في 
ككتابه الحضارة العربية ( يكفى ان نذكر انه كان للعرب قبل ظهور 
( محمد ) آداب ناضجة » ولغة راقية » وانهم كانوا ذوي صلات 
نجارية بأرقى أمم العالم منذ القديم » وانهم استطاعوا في أقل من 

- ”٠١١ 


مائة سنة أن يقيموا حضارة من انضج الحضارات التى عرفها 

( وان ما حققه العرب ف وقت قصير من المبتكرات العظيية 
لم تحققه أمة » وان العرب اقاموا دينا من اقوى الاديان التى 
سادت العالم ؛ ولا يزال الناس بخضعون له ؛ وانهم انشأوا دولة 
تعد من اعظم الدول التى عرفها التاريخ ٠‏ ولم بقتصر فضل العرب 
في ميدان الحضارة على انفسهم » فقد كان لهم الاثر البالغ في 
ولم .نتفق لامة فيهما ما للعرب من النفوذ ء ورضي المصريون 
والهنود بمعتقدات العرب » وعاداتهم » وفن عمارتهم ٠‏ وقداتتحل 
اكثرهم العربية لغة له » ولم يدر في خلد احدهم اقامة حضارة 
مقام حضارة العرب ٠‏ وما على المرء الا أن ينظر الى آثار العربه 
الادبية » والفنية » ليعلم انهم زينوا الطبيعة » وذلك لما اتصف به 
الفن العربى من الخيال » والابداع » والنضارة » والبهاء ؛ وفيض 
الزخارف » والذوق الرفيع ٠‏ 
لهم فيالفن ‏ كل شيء لمسوه ٠‏ 

ولقد رغبت الامة العربية بعد ان اغتنت ‏ والامة العرديهة 
أمة شعراء ‏ في تحقيق خبالاتها فابدعت تلك القصور المثالية 
الساحرة التى بخيل الى الناظر الها انها مو لفة من تخاريم رخامية» 
مرصعة بالذهب والححارة الكريمة ٠‏ ولم يكن لامة فلل تلطلله 


ب #69 سم 


العجائب ولن يكون » فهي وليدة جيل فتى مضى »؛ وخيال خصب 
ذوى » ولا يطمعن احد ف قيام مثلها في الزمن الحاضر الذي نثأ 
اناؤه على عبادة المادة ) , 

ويقول لوبون آيضا ( وقد رأينا المرب ذوي أثر بالغ في 
نمدين الامع التي خضعت لهم » وقد تحول بسرعة كل بلد خمقت 
نوقه رابة الرسول ء خازدهرت فيه العلوم والفنون والاداب ه 
والصناعة » والزراعة ايما ازدهار ) ٠‏ 

ويقول عن الآثار العربية الفنية العجيبة ( هي خارقة للعادة 
في بعض الاحيان » فتانة في الغالب ء اصيلة على الدوام ) ٠‏ 


وكان لوبون يرى ( بانه لو لم يوجد العرب على مسرحالعلم 
والمكر لما كانت اوريا بهذه النهضة التي تكونت ئواة أصلها 
عربي وجذرها عربي ) ٠‏ 

وقال غوستاف لوبون ف كتابه الآخر «الانسان والمجتمعات» 
( ان الحضارة العربية تسيطر بالحقيقة منذ اثني عشر قرنا على 
الاقطار الممتدة من المحيط الاطلسى الى المحيط الهندي » ومن 
شواطى البحر الابيض المتوسط الى رمال افريقيا الداخلية ٠‏ وقد 
كان مسكان هذه البلاد المترامية الاطراف تابعين لدولة واحدة » 
وهم يدينون الآن بديانة واحدة » ولهم لغة واحدة ونظم واحدة 
وننون واحدة ) ٠‏ 

ويقول أيضا في كتابه « حضارة العرب » ( انه كان للعربه 
خصال عظيمة ‏ وقابليات ذهنية عالية .٠٠‏ وهم أفضل من الرومان 
سعة معارفهم العلمية والفنية » وسكن القول ان للعمرب مقاما 


حت 380:97 عه 


رفيعا في التاريخ » فقد ظهر من العرب رجال عظماء كما تشهد 
ذلك اكتشافاتهم ٠‏ واذا ما قابلنا بين العرب والامم الاوربية .٠‏ 
أمكننا ان نقول انهم ارقى من جميع أمم الغرب التى عاشت قبل 
عصر النهفه اخلاقا وثقافة + وان جامعات القرون الوسطى لم 
تعرف ف قرون كثيرة مصدرا غير مؤلفاتهم » ومناهجهم ٠‏ وان 
اخلاقهم كانت افضل من اخلاق اجدادنا سراحل ٠٠‏ كما يسكننا 
القول : ان اعاظم العرب ف القرون الوسطى الماضية مساوية 
لطبقتنا الوسطى المتمدنة الحاضرة ان لم تكن ارقى منها 
في الغالب ) ٠»‏ 

وقال أيضا ( كلما امعنا في درس حضارة العرب وكتبهج 
العلمية واختراعاتهم ؛ ظهرت لنا حقائق جدددة وآفاق واسعة ؛ 
وسرعان ما رأينا ان العرب أصحاب الفضل في معرفة القرون 
الوسطى لعلوم الاقدمين » وان جامعات العرب لم تعرف لها مدة 
خمسة قرون موردا علميا سوى مؤلفاتهم ٠‏ وانهم هم الذين 
مدنوا اوربا مادة وعقلا واخلاقا ٠‏ والغرب وليد الشرقء ولايزال 
مفتاح ماضي الحوادث في الشرق »؛ فعلى العلماء اق مككوا #حن 
هذا المفتاح فيه ٠ )..6.٠‏ 

وقال أيضا ( وف تاريخ العرب مسائل كثيرة تتطلب حلا ٠‏ 
وفيه دروس وعبر جديرة بالحفظ ٠‏ والعرب هم عنوانآمم الشرق 
التي تختلف عن أمم الغرب التي لا تزال جاهلة لشانهم ٠‏ ان 
الآثار الباقية من حضارة العرب كثيرة » وهي تكفي لايضاح 
اقسامها الجوهرية بسهولة ٠‏ وقد استعنا في ذلك باكثرها أي بما 


0 ا ا 


خلفه العرب من العلوم والآداب والفون والصناعات واللقم 
والمعتقدات٠‏ وقد انشأ خلفاء محمد(ص) تلكالمدنالزاهرة التىظلت 
ثانية قرون مراكز للعلوم والآداب والفنون في آسية وأفرظة 
واوربا ٠‏ وابدع العرب في العصر العباسي حضارة اينعت الآداب 
والعلوم والفنون وبلغت الذروة ٠‏ واصبحت اسبايا في هد 
الامودين انضر مقر للحضارة العريية ٠‏ وكان يقصد 5 
في طليطلة وغرناطه وقرطبة طالموا العلم من جميع أمي الارض على 
اختلا ف مللهم و نحلهم + وقد كانت بغداد في الشرق وقرطملة فى 
اسيانيا » وهما القاعدتان اللتان كان السلطان فيهما للاسلام » من 
مراكز الحضارة التي اضاءت العالم بنورها الوهاج ؛ أيام كانت 
اوربا غارقة في دباجير الهمجية ) ٠‏ 

وقال ( واذا كان علماء الوقت الحاضر يشكرون تأثير العرب » 
واذا كانت اوربا تشعر بمدلة الخضوع لافضل»ه عا 5 
وتفوذهم ٠‏ واذا اضفنا الى اوهامنا الفاسدة الموروثة فيالمسلمينء 
الزعم الباطل اللي 7 الذي زاج مع العرون فعل ثقافتنا المدرسية 
التقليدية البغيضة » وهو ان اليونان » واللاتين هي وحدهم منبع 
العلوم والآداب ف الزمن ا ماضي 4 أقر كنا السر في جحو دنا العام 
تفضل العرب العظيم في تمدين اوربا ) ٠‏ 

( ويترآى لبعض الفضلاء ان من العار ان تكوزاوريا مدينة 
في خروجها من دور التوحش للعرب الكافرين» ولكن منالصعب 
أن يحجب مثل هذا العار الوهمي وجه الحقائق ) ٠‏ ويصل غوستاف 
لوبون الى الخلاصة فيقول ( والخلاصة انه كان للحضارةالاسلاميه 


0 


تأثير عظيم في العالم » وان هذه الحضارة مدينة للعرب وحدهم 
فى هذا التأثير ٠‏ 

وان الشعوب التي اعتنقت دين الاسلام لا تشاركهم فيه ٠‏ 
وان العرب مدنوا البرابرة الدين قضوا عك دوله الرومان » 
وفتحوا لاوربا باب المعارف العلمية والادبية والفلفية التى كانت 
عميلها ««متقونا ؤظتنا اابناتلة لا متقايظة ترون 1 2 

وقال العالم الهولندي الشهير دوزي ( اذالعرب لم يحكموا 
بتعاليم فلسغية فقط بل بالفطرة ء والغريزة » حتى حققوا باديء 
ذي بدء مباديء الثورة الفرنسية الشريفة وهي الحرية والمساواة 
والاخاء ٠‏ لقد كان البدوي يستمتع بحرية ليس آوسع منها على 
الارض ٠‏ ان هذهالمباديء عند العرب هيافضل مما عندالاورسين٠‏ 
وربما كانت اخلاق العرب اسمى من اخلاقنا » وتفوسهم اكبر من 
تفوسنا » وهي أكثر ميلا الى العظمة الانسانية ) ٠‏ 

وقال الدكتور دي لاسي اوليري ( ان المادة العلميةالاغريقيه 
التي تسلمها العرب لم يسلموها كما هي الى غيرهم مبن جاء 
بعدهم ء فقد كان لها حياة ونمو حفيقيان في البيئة العربية؛ 
وسمكن ان نقال ان الحبر والمثلثات يعتبران تطورا عربيا بهذده 
الدراسات ٠‏ وكان العرب اذكياء في ملاحظة الافلاك وتسجيل 
الملاحظات عليها ٠‏ وان العرب استطاعوا ان بصححوا معلومات 
الاغريق القدماء ٠‏ ولم يعترف كثير من علماء المسلمينبالتنجيم ولم 
يروا علاقة بين النجوم وبين ما يحدث للناس في الارض » وبذلك 
خالفوا اليهود والمسيحيين ٠‏ أما في الطب فان أطباء العرب كانوا 


75 ب 


الكثير الى ما تعلموه من الاغريق ٠‏ كما اخترعوا كيرا من الالاات 
التي تستعمل ف الجراحة ٠‏ وظل العرب قرونا عديدة فى المقدمة 
في اعمالهم الطبية » كما ساهموا بتطوير العلوم تطويرا حقيقياء 
مكنهم أن يعطوا للاجيال المتعاقبة اكثر مما تسلموه مسن سبقهم ٠)‏ 
وقال ارثر ليونارد في كتابه ( ابقاظ الغرب ) ما خلاصته ( ان 
المدنية الاسلامية عند العرب وصلت الى اعلى مستوى من عظمه 
العمران والعلم » فاحيت جذوة المجتمع الاوربي » وحفظته ٠‏ 5 
الانحطاط ) وقوله ( لم نعترف ونحن نرى أنفسنا في أعلى قمة من 
التهدب والمدنة بانه لولا التهدب الاسلامى ومدنة العرب 
لكانت اوريا اليوم غارقة في ظلمات الجهل ) ٠‏ 
على اختلاف انواعه تفوق محصول المدنية اليونانية كثيرا ٠‏ أما في 
لاد الشرق فقد كان تأثير العرب كبيرا في الفرس وغيرهم » فقد “. 
ثقت غدالاء اما اسلفنا بالثقافه العربية واعتنق اكثرهم الاسلام » 
وشعرهم واقتيسوا الاوزان العربية ٠‏ وقضى علم العروض العربي 


على الاساليب الفارسية القديمة ٠‏ واصبح للعربية مكانة محترمة 1 


في أدب الفرس حتى اليوم ) ٠‏ 
وقال أوحين بونغ في كتابه « نقظة الاسلام والعرب» ( لقد كان 


للعرب ماض بحق لهم ان يعحبوا به » ماض حربي ؛ ثم ماض في 
0 2 


العلم العالمي والصنائع والرفاهية » مما اتخذته اوربا في القرون 
الوسطى آيام كانت نصف متوحشة » دعامة لقيام النهضة الحديثة. 
ولعله يقال ان الاوربيين لا يقدرون ان يغفروا لاساتذتنا مالقنوعم 
من معارف ) ويقول ( ليت شعري هل القوة الاجتماعية فالاسلام 
هي التي تقلق اوربا أو دولها العظمى ؟٠‏ ربما كان ذلك لانتعاليم 
الاسلام حرة » فهو لا يقول بالطبقات ولا بالامتيازات ٠‏ ولا يدعو 
الى التسلط ٠٠٠‏ وليس في مطاويه شيء من الرياء السياسي الدي 
تنقاد اليه بعض الحكومات ٠‏ 

ان شعار المسلمين الجميل هو تقربب القلوب والارواح ٠‏ 
وهذه خطوة اتنقال الى السلام العام ٠‏ وهدذا ما يراد » ولا شك » 
القضاء عليه » وما مصير من يعمل ذلك الا الخيبة ) ٠‏ 

وعن العدل الذي هو هدف المدنية والحضارة + وغاية 
ما ت#هدف ان تصل اليه المجتمعات الراقية » سكن أن نذكر آلاف 
الامثلة على عدالة العرب ورقي المجتمع العربي الاسلامي » وذلك 
ما ينفي التهم بان العرب قد تسلطوا على الامم الاخرى : وفتحوا 
بالسيف دون العدالة والاخلاق والتسامح ٠‏ فهذا هو الملأمون 
ابن هارون الرشيد » واحد من الخلفاء العباسيين » ولم يكن اعدل 
الخلفاء » ولا سكن أن بوازي الخلفاء العادلين الراشدين وغيرهم 
قيطاناة تبن تروان وهر ييح «دالسوق ء براه يعاق ايه 
ونتصف لامرأة منه ء لانه أخذ مزرعتها ٠‏ لقد قالت المرأة العرسة 
للمأمون وقد جلس نوما للمظالم 

نكما لزه ابت 


باخين منتضع هدق به الرقت ويا انلها بداقد. افسرى, اليلد 
نكو اليك عميد القوم ارملة عدا عليها فلم يثرك اهما سبد 
وابتز مني ضياعي بعد منعتها ظلما وفر”ق منى الاهل والولد 
فاطرق المأمون حينا ثم قال : 1 
في دون ما قلت زال الصبر والحلد 
عني واقرح مني القلب والكبد 
هذا آذان صلاة العصر فانمرفي 
واحضري الخصم في اليوم الذي أعد 
والمجلس السبت ان يقض الجلوس لنا 
نتضفك منه وؤالا المجلس الاحد 
ولما كان يوم الاحد » جلس المأمون فكان أول من تقدم اليه 
تلك المرأة فقالت(السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله ويركاته) 
فقال ( وعليك السلام ٠‏ ابن الخصم ؟ ) فقالت (الواقف على رأسك 
با أمير المؤمنين ) وأومآت الى العباس ابنه فقال المأمون يا أحمد 
ساس سو ودارب وين 
صارت تتكلم كلام يعلو كلام العباس قال لها احمد بن | بي 
خالد ( يا آمة الله انك بين ايدي أمير الم منين » وانك تكلمين الامير 
ناخفضي من صوتك ) فقال المأمون ( دعها يا احمد فان الحق 
انطقها وأخرسه ) ثم قضى برد مزرعتها اليها وعاقب ابنه العباس ٠‏ 


بةءو”"ا سم 


كل < ب 


١‏ كانت يلاد ما وراء النهر ( جيحون ) المسسى حاليا 
[ اموداريا ) في الاتحاد السوفيتي مقسمة سياسيا الى عدة دول هى: 
| نرغانة واشروسنه والصعد وبخارى وخوارزم والصاغنيان 
وأكروق <اشوعاق..+ عدا يهن الحويلات والآمارات, المقيزة ‏ 
وتسمى جميع هذه البلدان الآن باسيا الوسعلى وهي :د 
الجمهوريات السوفيتيه الاسلاييه طاحكستان وازبكستان 
وتركمينيا وقرغيزيا وكازاغستان ٠‏ 

؟ ‏ والطبيعة الجغرافية لتلك البلاد تختلف تعاما عن طبيعة 
ابلاد العربية » في وعورة الارض » حيث ترتفع فيها الجبال 
الوعرة العالية » وتقل ف مناطقها الحبلية الممرات + الامر الذي 
بحدد الحركات العسكرية » ويزيد من صعوبات التقدم ويسهل 
الدفاع » وتزداد وعورة الالارض 5 المناطق الشرقية عند الحدود 
الصيتية ‏ السوفيتية الحالية » حيث تشكل جبال تيان شان 
المتفرعة من هضبة بامير وجبال هندكوش المتصلة بمضبة بامير 
واللمتدة فٍ شمال افغانستان حاليا » امنع العوارض الارضية في 
الكزة الازيضية سحسال الإعادنا فى شال الهف 

كما ان الطبيعة من حيث المناخ » تختلف اختلافا كليا عن 
مناخ البلاد العربية » خصوصا في فصل الشستاء ؛ حيث تعطي الثلوج 

د 7901م 


معظم أراضي نلك البلاد » وتصبط درجات الحرارة الى ٠٠‏ درجة 
تحت الصفر » الامر الذي حدد الحركات العسكرية في فعصطل 
الثتاء » واجبر الجيش العربي على اتباع اسلوب الاتحاب الى 
القاعدة الأمينة في مرو غرب نهر جيحون ؛ للاستراحة شتاء واعادة 
الكرة في فصل الربيع ٠‏ وهذا ما سبب اطالة ملة الحركات 
العسكرية أولا » وفسح لحبوش دول ما وراء النهر بفثرة استراحة 
واستعداد طيلة فصل الشتاء » لصد الهجمة العريية التادمة في 
الريع ٠‏ 

تا ب آات لقف كانة:عركات الجيقن العرنى قل قتبية بن 
مسلم تنسم يطابع الغزو والمعارك المحلية » دونبا خطة واضحة 
واسعة ومدروسة لفتح بلاد ما وراء النهر » وضمها الى حضيرة 
الخلافة الاسلامية » ونشر تعاليم الاسلام ٠‏ ومند نعيين قتيبة بن 
ملي والما لخراسان وقائدا لحيش المشرق »؛ بدأت صفحة حاسمة 
ف سير الحركات العسكرية ؛ وصفحة مجيدة ناصعة ولامعة في تاريخ 
العرب العسكري وانتصارانهم المحبدة ٠‏ 

ب فقد عمل قتيبة على دراسة الموقف عسكريا واداريا ؛ 
وقرر السيطرة بشكل حاسم على كل الماطق الكائنة الى الجنوب 
من نهر جيحون » وهي مناطق شمال افغانستان حاليا » وتأسيس 
قاعدة حركات امينة في مرو » كما قرر الاستفادة من اختلاف دول 
ما وراء النهر فيما بينها لاخضاع الواحدة بعد الاخرى + لذلك 
نراه قد استعمل دهاءه السياسي وحنكته ودرايته ف مزج العمل 
السياسي والاداري بالعمل العمسكري , 

- 0 


الولايات على مناصبهم لكي يكسب تأبيدهي في المعارك المقبلة » 
ويرغبهيم بالااسللام ويعمل جهد طاقته لنشر تعاليع الاسلام » بقصد 
ضمهم الى جانبه » وتشكيل وحدات عسكرية جديدة منهم » علاوة 
المحلية المتاحة في المعارك المقبلة ٠‏ 

قا ونا بسح اقاتلق آلي#اناعم همون + 
صار ينتشر شرقا بدفعات وبخطط اتسمت بالأناة والتروي » وتجنب 
المغامرات التى قد تدمر جيشه » سيما اذا عرفنا ان التفوق العددى 

د سانة ش88 م ذلك با عنهقه عراعه صر الفنانة 
لم يكن يجانبه اطلا ود : في صراعه مع الديانة 
الملحوسية وحضارتها بحمل لواء النصر باستمرار » حتى قضى على 
ا بصبسص, نتلك الديانه وتقاليدها ٠‏ قي بلاد كانت يعسيع 
الحضارة الفارسية » ومتها انحدرت الى ابران الكائنة جنوها ٠‏ 

كات كه لق اسلويه في ادارة المعارك وادارة اليلاد » وبعد 
نظره واصالة رأنه وابداعه 4 وشحاعته واقدامه ودهاءه السياسى 4 
وبة حلتة وقابليقةاليدية دراي الستكرية » هذه الضفات 
التي تميز بها قتيبة » وتميزت بها قيادئه الحكيمة لجيش الشرق : 
هى التى سهلت له التقدم والفتوح » ليس ف بلاد ما وراء النهر 
وختن وترفان ٠‏ ويقال أنه وصل الى ولانة قانسو الكائئة الى الغرب 


5 0-3 


4 - أن معارك قتيبة بن مسلم سواء في الاستعداد العسكري 
قبل التقدم وعبور جيحون وترنيباته الادارية » أو في معركة 
( يكند ) أو ( بخارى ) أو ( سمرقند ) » والتقدم على الشاش - 
طاشقند ‏ اوخوقند ( لينين آباد ) وفرغانة » أو التقدم على كاشغر 
داخل الصين » قد اتنحت دروسا مستنبطة غاية في الاهمية ليس 
انتسبي. الجيوش العريية قحسب + ابل لكل غرني ينتمي هذه 
الامة العربية المجيدة ذات الرسااة الخالدة » هذه الامة التى 
انجبت قادة مثل قتيبة بن مسلم وجنودا مثل جنوده » وحققت 
اتتصارات باهرة » ونشرت لواء العدل والمساواة » ووطدت 
النظام » وعم الرخاء والاخاء شعوبا كانت متناحرة مفرقة ء 
يسودها البؤس والتهر والطغيان » لتعني الانسانية بأروع حضارة 
عربية اسلامية » كانت نمي القاعدة الاساسية والمفاعل الدي انتج 
المدنية الحديثة » وانه لمن أهم الدروس والعبر ان ندرك ان 
الوحدة تحسد ارادة الامة في تجاوز الصعاب ورفض المستحيل » 
ببنما لا نجد في التفرق والاقليمية غير الهزائم والمسار الخطر نحو 
نهاية مشينة » وحال العرب الآن في تفرقهم الى دول عديدة » شبيه 
تماما بما كان عليه عرب الاندلس من تغرق الى دويلات » فسهل 
طردهم منها والقضاء على وجودهم ٠‏ 

ويدرك القارىء الكريم بسهولة » ان الوحدة العربية تجعل 
من السهل اعادة تمثيل ذلك الدور الرائع الذي لعبه قنيبة وجيشه » 
فلم يكن ذلك سوى جيش عزوم مدرب وبامرة قائد محنك لامة 
موحدة ٠‏ 


ب #765 سه 


كما يسهل على القاري الكريم مقارنة وضع الصهايئة ف 
1[ نا لين الآن ء تجاه دول عديدة مفرقة » وجيوش ممرقة » 
| ووضعهم لو كانوا يواجهون امه موحدة لٍ دولة واحدة لها جيش 


موحد كجيش قتيبة بن مسلم ٠‏ 


ى 7916 سس 


يسيس حنة 


للا 


شبر قكثم من 


0-7 


#سانى 1 حملامن ذهاهت 


0 


و 


! 
م هع 


١ 
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لات 


القرآن الكريم 

فتوح البلدان ‏ للبلادري 

الفتوحات الاسلامية ‏ ابن زينى دحلا 

تاريخ بخارى ‏ ارمانوس فامبرى 

تاريخ بخارى ‏ لابي بكر محمد بن جعفر النخشري 
مختصر التاريخ ع لدسيخ فلهيرالدين على بن محمد البعدادي 
الفتح العر بي للعراق وفارس ‏ محمد فرج 

من ذي قار للقادسية - صالح مهدي عماش 

الجندية ف الدولة العباسية ‏ نعمان ثابت 

افغانستان بين الامس واليوم ‏ أبو العينين فهمىي محمد 
أصالة الحضارة العربية ‏ ناجى معروف 

قول على قول - حسن سعيد الكرمي 

المطالعة العربية ‏ الجزء الثاني عزالدين آل ياسين ورفاقه 
الاطلس الفتلندي 

خرائط الاتحاد السوفيتي الادارية 

خريطة اكاديمية العلوم السوفيتية ( شعوب وحكومات 


مناطق الاتحاد السوفيتي في القرنين التاسع والعاشر ) 
النتوح ‏ لابي محمد أحمد بن أعثم الكوفي جم - حيدر 


آباد يلوا ٠‏ 


551 ه 


فؤوسسك. الخراقط: و اقطان 


صوىة شلظية | لم لبن 22 
خريطه رقم - ١:١‏ آسيا الوسطى الطبيمية 
خربطة رقم ؟ : دول وامارات آسيا الوسطى 00 
خريطة رقم -7 : جلوب آسيا الومطى 
خريطة رقم - 4 : بخارى ‏ تطويق يكدد ٠06‏ 
فورة تخطيطية .د 4.000 الءى اا 
تغط قر س1 ا معركة كلك موسوم الجبدل 
السري سين لعلف 
مخطط رفم © : تطويق بيكند ثانية وفتحها .. 
مسرزة نظي سه 5 7 5 
مخطط ركم 5 ؛ المعركة الليلية وتدمير التجدات 
حول مسواقفه فق د 
خويطةاحورفقه   ..‏ 2.يء. ‏ ب 
خريطة منطقة سمرقند ‏ طاشققد 5.0 2020.. 


_ 


فرغانة وطاشنند 


خربطة الصين الادارية 5 4 

خربطة الفتوحدات الاسلامية 5 

خريطة انفانتان الادارية 0 ., " 

صورة تخطيطية 0 .. 0.ه ارم ااء 
ضوزة لخظيظية 2 » 57 5 : 


السما م يسم م ها 1-0 


سم نس د اليصسن 0 


اختلاف الطيعة الجغرافية لميدان القعال 


اختلاف الطعفنى 
وعورد الارض ب-ذد-55< 557 55 55 
اخعلاف اللقة والمءاوات 5 5 
الاسعلافات البساضيةة يدن 0 31 
خمول ذكر قبيلته 
الفصل اآثالثت 
معاركه وفتوحاته 5-9595 
طبيعة الارض 
الوقف السياسي والمسكري للعلرفين 
١‏ العرب ٠‏ 5 
0 الموقف السياسي 7 5 
ب الموقف العسكري 
؟ ‏ بلاد ما وراء النهر : د15 55 


1 المو قف السياسي . : 

ب الموقف العسكرىي 5 : 
الحركات العسركرية في افغانستان وما وراء التهر 
قبل قتيبة 558 ٠ه‏ --" 5 
المر حلة الحاسمة 2 ا ع 
الاستعداد للعبور ٠,‏ .٠ه‏ و 


العبور وفتح المناطق الجنوبية الشرقية 20.. ١1‏ 


معر كه بيكلدك ‏ .. 2 5 5 1 
معركة رامتنة 5 1 5 ار 
معركة بخارى : 3 3 2 ه15 415 
١‏ - معركة وردان الاولى 2 5 4.5 

؟ - الاستعداد لمعركة وردان الثانية وفتح بخارى 48 4ه 
مطاردة نيزك ملك بادغيس 5 ١‏ ات 5 
توطيد الامن جنوب جيحون وآحرون 2 1 

الفققم نحو مواررم ‏ 4 حم © #ابالقيا 
مسر كله متهتو أقحيد ا اع 18 
فعم الاش «طاشقند ) وقرغانة د ]ؤس 
فقس كاقيظر الصيفية ‏ مد خرن اجن ©#إي+ 


الفصل الرابع 
الماهلي . ٠‏ القايق .١ه‏ 5 35 57 107-1؟ 


مأساة القيادة 1 2 2 ١55-١51‏ 
صفات القيادة الارزة .. 2 اي ١7/51١‏ 
١‏ الحفات العسكرية : 2 ع 125-385 


1 سعة الاطلاع 2 وه 1-2-1-1 
ب البراعة العسكربة 7 57 ١551١‏ 


التماس بالقطعات ‏ .. 2 15هةه١‏ 
حت 75 المسؤولية 4 وه واه ١‏ 
هد الفط الضازمر ‏ .. 9 55١-/اه ١‏ 
و ته الكثمان ا ٠.٠‏ 6. /اه ١‏ 
2 الععاون 6 606. ٠.6‏ مه ١‏ 
عب معن الإففه )2 .. وه ]ا 
طل ‏ الاقتصاد بالقوة 5 6 ١5‏ 

؟! شه الصضنفات العقلب» ٠:‏ آة 6. ١11-1١-6‏ 
5 اصالة الراي ١5.15 ٠ ٠.‏ 
ب الابداع . . 6. 115-11١‏ 


554 لم 


حجه 66 سر عله الفرار . 0 1 


ف بح العيلة والفتااع ‏ م 7 --111 
ف حت كمد النظر 0 0 ةا 
# ء الضفات المطنوية : 5 0 ا 
3 ات الجاع © 5" 5 ا 
مدت هوا القسخصية 5 5 8 
_. الثقة بالتفسى 5 دع ةا 
و هد اناك والتوازن مه 5 ديا 
ه.ا الاأخلاهق .. 7 9 0 
8ح الفسقاتك. اللقاليةغ 5 5 ١/1/١‏ 
1 ملسمو 5 5 7 7 
من عد الس ده ع حرج [إتإآبوية 
الفصل الخامس 
أسلوبه ف ادارة المعارك 6. 606. 606. 185-١7‏ 
الدروس المستنبطة . 9 55 ١11١-2‏ 


)01( 
ف 
لق 
)5 
(ه6) 
)0 
9( 
4 
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اهميةالاعداد للمعركة والاستناد الىقاعدة امينة ١43‏ 
ثقة الجنود بقائدهم 4 2 لاما 
ابمان الثقائد بالنصر 4 2 /ابا | 
أهمية المعنوبات في المعركة 46 2 لابخ ١‏ ساري/ 1 


أهمية التماس بالقطعات ‏ + انحيذا 
أهمية المباغتة والخداع ‏ .. و قفتحهية؟ 


ضرورهة حثد الموى 2 2 1 
اهمية الندربب والقابلية البدنية 57 1 


8 757 امت 


الفصل السادس 
الفتوحات العربية والحضارة .. 56 55 1ت 
الخاتمة 5 5-2 7 5-5 55 15لهة١؟‏ 


المراجع ٠‏ ., هه » ه* 20 4 
فهرست الخرائط والمخططات 5 5 رق 


المحتوى 2 5 53 سإ 


555 سه 


رسم وخط الخرائط : خالد الخالدي 
تصميم الغلاف والداخل : راجعة القدسي 


رقم الايداع في المكتبة الوطنية ببغداد 457 لسئة 4108 


سس سكم 


دار الحربة للطباعة ‏ بغداد 


وم ورم لصي 
وَرَارة | لتْضَاقَه وَالنون 


